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جميع الحقوق محفوظة: لا يسمح باعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء die‏ أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله بأي شكل من الإشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر. 


الحمد لله» والصلاة والسّلام على رسول الله. 


bf sie Ll‏ هذا الكتاب يُعتَبِرُ ثورة حقيقية في علم الفلسفة 
الحديث. فقد استطاع الكاتبٌ yg SU‏ أنور القبالي الغوصٌ في 
أعماق الْإِنَْانِء متجاورًا الجزءً الماديّ منه. ليصل إلى النفس 
pic‏ 25 ويضعَها تحت مجهر SBI‏ الْإِسْلَامِيَ؛ ليكشف للقارئ 
حواسّهاء وأعضاءَهاء وأجهزتها المسؤولة عن Liles‏ البناء Bp abl‏ 
لدى الْإِنْسَانِء Ege‏ أجزاء count) AGH‏ المتمثّلة GUL‏ والهوى, 
والدور المحوريّ للقلب (gu Bi‏ في عمليتيّ السمع والإبصارء 
واتخاذ القرارات النهائية من خلال حريّة الاختيار المتمثّلة بالإرادة 


واستطاع بدقّة متناهية. وبأسلوب Gaels‏ مميز تحدید 
الفروق الجوهريّة, ما بين all‏ والإدراك والفهم ies Sails‏ 
من كشف الستار عن دور العقلء وماهيته. ومكان وجوده 3 
الإنمان. 


by‏ يكتف GUL‏ بل تمكّن من الوصول بالبراهين الْعَقْلِيَة 
وبتسلسل Gite‏ مدهش إلى دور الغيب الأساسي في عمليّة البناء 
المعرف والذي أوصلّه J]‏ استنتاج وإثبات وجود الْخَالِق وصفاته 
Lilie‏ والتي كانت بدورها مفتاحَ الوصول إلى المصدر الغيبيٌ 


الصحيح» الذي يجيب الْإِنَمَان عن جميع تساؤلاته الفَلْسَفيّة « عما 
GS‏ وما هو G5‏ وما سيكون. 


هذا الكتابٌ ods‏ لك عقليًا وقَلْسَفيًا أنك خلقت لهدفٍ 
عظيم» « ود لك حبلًا للخروج من بتر الظلمات الفَلْسَفيّة اماديّة 
والوجوديّة والعدميّة والعبثيّة, إلى نور Casey pies)‏ من خلال 
god‏ آيات الكتاب قم على وجه الأرض؛ وهو القرآن eI‏ 


قال تعالى: وف أَنَفْسِكُم SLi‏ تُبْصِرُونَ 4 [الذاريات: 21[ 


قال الله سُبْحانه و تعالى : 


اس © تدع ه 


۾ أَفَحَسِبْتُمْ اما خَلَقْنَاكُمْ Ke‏ وَأَنَكُمْ WB)‏ لا تُرْجَعُونَ )115( 


[sins tl] 


+ + + 


«يستحيلٌ أن يكونَ الكفرٌ بالخالق قرارًا مبنيًا على سس عَقليّة! ما هو قرارٌ 551 للهروب 
Ge‏ الالتزام والمسؤولية. 


Lal Sails‏ البائسٌ في تعيم متاهات الفلسفات العبثيّة والعدميّة. واعلم أنَّ الشجاعً القطنَ 
هو من BESS‏ بالحقيقة الأعظم في هذا الوجود» حقيقة أنه MASS Soles‏ 


عجبًا لذلِك الشخصء الذي oy BS‏ قبل أشهر ALS‏ من ولادته وم 
تُسعف دقائق العُمر المعدُودة والدتّه لرؤيته بعد الولادة وحينما بدأت 
براعم إدراكه بالظهور؛ بدأ بطرح التّساؤلات. من والدَيّ؟ أينَ هُم؟ أين 
وعندما أجابوة: 

- ليس لك والدان. 

استشاطٌ at‏ وقال: 

- كفاكُم GIS‏ فلتُخيروني كيف Seg‏ في هذه الدنيا ]$08 

- لقد LS Cae‏ محض الصدفة. 


- ماذا تقولونَ؟ هذا Jo tod‏ بعينه! أنتم متخلّفون كاذبونَ دجَّالونَ لا 
تريدونَ بقولكُم هذا إلا إخفاءَ الحقيقة is‏ 

ويعيش ف عتمة الرّحام» CaS‏ عن الحقيقة التي لا شك فيها أن له 
والّين» Sly‏ وجودّه على وجه الأرض يستحيلٌ أن يكونَ محض الصّدفة. 


وهو نفسّه من يتسَاءَلُ في اللحظة داتها AE pte‏ وخلّق Alo‏ 
sitios‏ والديه» وأجدادآهم» وأجدادٌ أجدادهم. والأرضّ التي تحت 
أقدامهم» والسماءً التي تعلو رُؤُوسَهمء وما بينهماء فَيُخبروه انَّ JS‏ هذا 
ele‏ بمحض d bral‏ ولا خالق MI‏ فَيُصدَّق ذلك! ويُكمل حياتة باحنًا 
عن والديه! 


Wg) 155) nes‏ في ead dole AS‏ برعايتهما وعطفهما سَعيدًا في 
بيتهماء يَحترِمٌ القواعد. Golgi Lads‏ ويقومٌ بواجباته على أكمل وجه 
Logs‏ والداه. ولا يجوز الاعتراض على ما يروتّه مناسبًا له AES‏ في القت 

نفسه يعترض على قوانين خالقه وتشريعاته. 
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لْإِنْسَان وعمليّة البناء ا معرقّ 

GUI الفصل‎ - 

SEI‏ وضعف الإِنْسَان أمام الّوابت الْكَوْزيّة 
الغيب وصفات الْخَالق asd)‏ 

تنه الخَالق عن Lad‏ 

صفات الْخَالق Aas!)‏ ومعضلة الخير Falla‏ 
عدل الْخَالق ورحمته 

الإرادة والمقدرة 

الْخَالق ا معبود: 

الْخَالق ليس له صاحبة أو ولد 

الحكمة الْعَفْليّةَ من الخلق 

المقدرة الْبََرِيّةَ في تصور ماهية SEU!‏ 
مبحث العلوم 

العلم والدين 


WwW sally فلسفة الابتلاءات‎ 


أهميّة الفَلْسَفَةَ 1٤‏ 
إبداع BEI‏ 10 
الحيوان والعقل 11 
العدل Ugoidl‏ في البعث والحساب 14 

- الفصل الثالث 

حواري مع آدم ع١‏ 
الخاتهة 0 
المراجع ۳۹ 


الاهداء 


منك وإليك يا Gy‏ الأرباب» مُسبّبَ الأسباب» Spiro‏ الكتاب» خالق السّموات 
والأرض وما بينهما الحليم lg!‏ خالق آدّم من تراب» وجاعل dh‏ من بين LAI‏ 
Vg‏ يا من Ee‏ رسله بالمُدى ودين الحقّ مُنذرين بيوم الحساب. 


يامَّن خلق الشمس والقمرء كل في فلك يسبّحون, وخلق الأزواج LYS‏ وفجّر 
العيونء يا مقدّر الأقدارء مغشي الليل Lg‏ مُرسي الجبالء ومُجري LONI‏ يا مَن 
Lee‏ من اماء IS‏ شيءٍ Lie‏ وأنزلٌ OLS‏ بالحقء GU‏ الرشدّ من GRU‏ 
یامن opel‏ بين الكاف والنونء وإذا SIT‏ شيئًا LES‏ یقولٌ له گن فيكُون, 
الحمدٌ لله الواحد الأحد, الفرد المد الذي لم يلد وم يُولدء وم يكن له كفُوًا أحد. 
أرسلّ رسولّه بالمُدى ودين الحقء ليظهرَهُ على الذّين كله» ولو كرة الكافرون. 
الحمد لله الذي ete‏ بالقلم, ote‏ الْإِنْسَانَ ما م eal ele‏ تقبّل هذا العملّ 
Latls‏ لوجهك الكريم» وانفغ به من هم في الأرض من عبادك المستخلّفينء اللهم ما 
Enel‏ به فهُو من فضلك Bho Sy‏ وخزائن علمك التي لا LAS‏ فلكَ esd!‏ على ما 
أنعمتَ به على عبدك الفقيرء EL Cook!‏ ولكتابك العظيم» ورسولك الكريم. 
وما لم أصب به فمن نفسيء وأسألك dus‏ الرّحمة والمغفرةً والعفو والرُضاء 
فذلكَ الفوزٌ العظيم» سبحانك لا Ge‏ لنا إلا ما علّمتنا. 


+ + 
يا ble‏ الغيب والشهادة لا إله إلا أنت لا شريك GUS WU‏ الحمد على hadi‏ حَمَدًا 


وبِكَرّمكَ أعلم, وأنت أولى pel‏ يا ead‏ السَموات والأرض» Ry‏ تلك النعمة 
Leos‏ بين طيّاتها مسؤولية عظيمة. أَبَتْ حَملهًا السماواث والأرضُ والجبالء وأَشَفَقنَ 
منها. 


فأرجوكَ يا الله بفضلك العظيم -كما أنععمتَ على عبدك الفقير إليكَ بهذه 
التعمة- أن تكتب لي التوفيق والسّداد؛ للقيام بهذه المسؤولية Leg‏ يُرضي وجك 
eu‏ وأن تكونَ يا مالك املك ge‏ لي في Lod‏ هذه الأمانةء وأعوذْ بك يا عظيم 
وبوّجهك الكريم مِنْ Ci‏ القلوب» وأعوذ Ly‏ يا ذا SLE‏ والإكرام مِنَ Rill‏ ما 
ظَهرَ منها وما Obi‏ 


الهم أرنا Lie God!‏ وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطلّ باطلًا وارزُقنا اجتنابَه» رب 
G5 SLUGS at‏ ارْحَمْهُمَا كَمَا «ae GLA)‏ ربّنا هَبْ LT‏ مِنْ أزواجتًا وذْرياتا 
قرَّةَ أعيّن واجْعَلنا للمُتقين إِمَاماء اللهُم ids)‏ مُسلمًا وألحقني بالمًالحينء اللهُم 
اجعل هذا العمل 15S‏ لي لا Lia Gaul Ge Los‏ هذا العمل Ages! Lats‏ 
الكريم» duds‏ اللهمّ elig‏ على ind Lies‏ وعلى آله وأصحابه أجمَعين. 
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المقدمة 


بعد أن أبحرث بين كتب القَلْسَفَة لمدة طويلة؛ سواءً اليونانيّة 
القدهة, أم الغربيّة المعاصرة, Ws ok‏ فلسفة متكاملة, تعطي إجابات 
واضحة ومنطقيّةَ ومقنعةً عن ماهية الإِنْسَانِ ووجوده. والغاية من 
خلقه ومصيره بعد اللموت. فلسفة تقدّم تفسيراً واضحًا للتفس الْإِنْسَانيّة 
وعلاقتها بالجسدء وتوضّح Liles‏ البناء المعرفي بالتفصيلء وتبيّن الفروق 
الدّقيقة ما بين ES)‏ والإدراك والفهم والعقل والتفكر. 


بحثث وبحثثٌ وبحثتُء فلم أجد تلك الإجابات الشَافِيةَ لتلك 
التساؤلات» بل على النقيض تماما! فكّلما أبحرثٌ بعيدًا. واطّلعتُ على 
نقض تلك الفلسفات زادّت الأمور تعقيدًا وتشويشًاء وتعاظم حجم تلك 
التساؤلات» وترامت أطرافهاء Sig‏ بي في بحر من ظُلماتِ من فوقه 
Ib‏ ولكن ومن ناحية أخرى؛ كان هناك نورٌ بين تلك الظلمات 
يأخذ بيدي» ويعرز يقيني بوجود اختلال في عملية التفكير الفَلْسَفِيّ 
لدى فلاسفة الغربء ولا ينفكٌ يهمس في نفسي أن القَلْسَفَة وجدت 
للتفسير والتّبسيطء وليس للتعقيد والتضليل! 


26a 


فدعتني الحاجة إلى أن أرسي سفيتتي على شاطن LEI‏ والتّفَكّر 
فتركت الكتبّ, لأبدأ رحلتي الشّخصية في قراءة الْإِنْسَان ووجوده. محاولًا 
إيجاد نظريّة dia ald‏ متكاملةء تعطي إجاباتٍ واضحةً عقلية ومنطقية 
JS‏ ما يخطر للإنسان من GLE‏ التساؤلات. 


11 


التمهيد 


GI‏ هذا الكتابَ ما هو إلا مقدمة ale Lyd Cole dia lb‏ الاقتصاة في 
عدد الصفحات» وتسهيل المصطلحاتء وضرب العديدٍ من الأمثلة dla igh!‏ حتى Ss Sy‏ 
تسافًا من قبل الفلاسفة والمفكّرينء وسهل الهضم لدى العامّة. 


ومع أنني ES‏ قد قرَّرت عند البدء بإفراغ حبر قلمي على صفحات هذا 
الكتاب ألا أذكر أقوالٌ الفلاسفة, وأبدأ بدحضهاء فقد يأخذ منى ذلك مئات الصَفحات» 
وقد يضفي بعض التعقيد على القارئ؛ بسبب اللغة القَلْسَفيّة ا معقدة التي يستخدمٌها 
أولئك الفلاسفةء فيما قدموهُ من خلال بحوثهم» مما Lacs‏ الأمر صعب الفهم على 
Lill‏ فيدخل القارئ في معضلة ما ad!‏ بالسّجن الْفَكْرِيٌء وسجَانه هو مقولة: «ما 
لم تستطع فهمه؛ فعليك تصديقةء فمن أنت لتقوم بانتقاد فلاسفة عظام!»» فتكون 
النتيجة قتلّ الإبداع الْفكْرِيّ GUI‏ في مهده! ۰ 

لكن دعّتني الحاجة إلى مُناقمَّة مسألة أثارت عجبيء للفيلسوف GUY!‏ (إيمانويل 
(CS‏ يقولٌ (كانت) أنَّه لا مكن SL!‏ وجود GIL)‏ عقليًا؛ لأنّه REY‏ ضمن نطاق 
المكان والزمانء أي LI‏ لا نستطيع إدراگه عن طريق الحواس. 


GSS‏ أثبت (كانت) وجود العقل؟! وهو الأداةٌ التي استخدمها لإثبات فلسفته 
وهو بالأصل لا يقع ضمن حيِّزي ال مكان والزمانء ولا نستطيع إدراكه عن طريق 
الحواسٌ أيضًا! 

ومن ناحية أخرى؛ ما الأَدّاة التي استخدمّها (كانت) في إثبات وجود العقل؟ 
إذا كانت الإجابة أَنَّ العقل الميتافيزيقي”" يقعٌ خارج نطاقَيْ الزّمان واللمكان. وخارج 
قدرات الإحساس اماديّة. وعلى الرغم من ذلك يمكن إثبات وجوده من خلال ملاحظة 


إبداعاته الْفكْرِيّةء فإثبات وجود الْخَالِق يمكن تحقيقه بالضرورة عن طريق ملاحظة 
إبداعاته في خلقه! 


)1( ميتافيزيقيا: علم ما وراء الطبيعةء أي العام الغيبيْ غير المحسوس Gols‏ 
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وإذا كانت الإجابة أَنَّه م يثبت وجود العقل؛ فهذا يعني أنَّ (كانت) وبقيّة 
الفلاسفة على وجه هذه البسيطة يستخدمون في فلسفتهم أداةً غير dade‏ في الإثبات 
والنّفى اللہ «a uta)‏ وهذا يقودنا Ol J!‏ علم الفَلسَفَة باطلٌ لا Lol‏ له! 


هذه التّساؤلات Leb‏ بيدنا إلى بُعدٍ آخر في قضيّة القَلْسَقَةَ وهيّ أن الْإِنْسَان 
يحوي بداخله ما هو أكبر وأكثر تعقيدًا من BOLL‏ فلو اعتبّرنا GI‏ الجسد هو القالب 
GOL‏ ارا Le SL Gog nell‏ ود كله CUB!‏ داهم مو ABW‏ اي 
الميتافيزيقيء وهنا لا أقصدٌ GLB y‏ (الْقَلْب النابض). بل التّفس الْبَشَرِيَّة التي تَعَدُ 
المحرك الرئيسٌء والمسيطر على الجزء الماديّ من تكوين الْإِنْسَانِ (الجسد (GAN‏ 


فما هو ذلك القلب؟ وما أهميّته؟ وكيف نستطيع إدراكه وفهم وظائفه؟ وما 
هي مكؤناته؟ وما دوره في عمليّة البناء المعرقي لدى البشر؟ 


go tos‏ النفس 4530 في ذاتها على حواسٌ وأجهزة وعمليات بناء معرفية, أكبر 
وأشمل من حصرها ضمن إطار العقل فقطء قاعتقادنا GF‏ العقلّ هو المسؤول عن 
Ailes‏ البناء المعرفي بشكل كامل؛ أشبه ما gS‏ بقولنا إِنَّ عضوًا LEIS ole‏ هو 
المسؤول عن ضح prt‏ والتّنفسء وتنقية الدم» والهضم في جسم الإِنْسَانَ! متجاهلين 
بذلكَ عمل الرئتينء والكبدء والجهاز الهضميٌ. على سبيل المثال لا الحصر! 

إن النفس الْبَشَّرِيّة تحوي في مكنوناتها أعضاء das‏ قد تتعدّى أعضاء الجسد 
Sb‏ ونستطيعٌ التعرّف Lad)‏ عن طريق ملاحظة ووصف السّلوك الْوَظيفيٌ لتلك 
الأدوات من خلال التحليل الواعي للسَّلوك SEI‏ «فعدم إدراك الشَّيء بالحواسٌ ols‏ 
لا يعني عدم وجوده. فمجرد الملاحظة الْوَظيفيّة» والإبداع العمليّ الناتج عنة؛ Cod‏ 
وجوده بالضّرورة المسلّمة التي لا بمكن إنكارهاء وهنا لا يُعرّف الشيءٌ بماهيته الماديّة 
Lély‏ يُعرّف بالماهيّة الْوَظيفيّة». 

لذلك فإِنْ الوصول إلى الحقيقة الكاملة يحتاجٌ إلى دمج نوعين من 
القَلْسَقَة؛ القَلْسَفَة doy ool‏ التي تختص بدراسة العام GLU‏ بجميع علومه 
ومتغيراته. والفَأْسَفَة الوَظيفيّة التي تختص بدراسة الإبداع الْوَظيفيٌّ الميتافيزيقيٌ وهو 
كل ما نستطيعٌ وعيّ وملاحظة أثره وإبداعاته. Le‏ الرّغم من عجزنا عن تحديد 


14 


ماهيّته الماديّة الفيزيائيّة. 


ويندرج تحت هذا النّوع من القَلْسَقَة أدواث البناء المعرف؛ من وعي وإدراك 
وفهم وعقل «Stig‏ وكڵ ما يخضٌ أخبار الغيبء وعلى رأسها SLI‏ وجود SIE‏ من 
خلال الْوَعْي والملاحظة الْوَظيفِيّة لإبداعه في خلقه. 


فالطّريقة الوحيدة لإدراك وجود العقل والتّفكير والفهم, وباقي أدوات البناء 
المعرق؛ هو تحليل الْوَعْي Cabs‏ لتلك الأدوات. ومن ناحية أخرى؛ لن نصل إلى 
إثبات وجود GIGI‏ عقليًا إلا عن طريق التحليل الواعي لإبداعه في خلق السَّموات 
والأرض وما بينهماء وخلق OLIN!‏ وما بث فيهما من كل دابة وقد أطلق علي هذه 
القَلْسَقَةَ مصطلح القَلْسَّقَة (الوظيفزيائيّة)!'» وتعد هذه القَلْسَقَة فرعا من فروع ele‏ 
«SHUI‏ وهو العلم الذي يختصٌ بدراسة الْوَعْي الْوَظيفيّ IU‏ ما يتعلق بالأدوات 
المعرفيّة الميتافيزيقيّة في النفس الْبَشَرِيّة التي لا نستطيعٌ حصرّها ضمن إطارّي الرّمان 
وال ممكانء وتوظيفها في ملاحظة إبداع SILI‏ في خلقه عن طريق الْوَعْي بالمشاهدات 
الفيزيائيّة التجريبيّة للمادة من حولنا؛ للوصول J]‏ اليقينٍ بأخبار الغيب التي أطلعَنا 
عليها II‏ وبالتالي الإجابة عن جميع الأسئلة الوجوديّة والغائيّة. 


وهذا العلم لا يخرج GL‏ حال من الأحوال من نطاق ES‏ الْقَلْب cfg BN)‏ الذي 


(1) الوظيفزيائية: مصطلحٌ Gite‏ من كلمتين؛ الفيزيائيّة والوظيفيّة؛ 

الفيزيائية: فلسفة gated‏ بدراسة اللادة ISI‏ ما هو محسوسٌ في الوجود. 

الْوَظيفِيّة: فلسفة تختصٌ بدراسة كل ما هو غيبيٌ» غير sole‏ ويمكن إدراكه فقط عن طريق الملاحظة الواعية 
لإبداعاته الْوَظيفيّة. 
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الفصل الأول 
الإنْسَان وعمليّة البناء المعر2 


بعد أن Cheb‏ بعمقٍ خلق GL‏ وتكويته من جسدٍ وروح ونفس, وكدّلك 
Atlee‏ الا اللعرفقة الفي يشخ بياء والعي فو عنن L285‏ المحلوقات deg ie‏ 
الأرض؛ تبيّن لي أَنَّ المعضلة الأساسيّة لفهم تلك العناصرء والعلاقة التبادليّة التي تربط 
بين بعضهًا بعضًا؛ٍ تكمنُ في دلالات المفاهيم الْوَظيفيّة ممكؤنات GSS GLAS‏ لا بد لي 
من dole!‏ تعريف وبلورة بعض المفاهيم الأساسيّة. وتبسيطهاء LEAS‏ تؤدي إلى فهم 
العلاقة بين تلك المكوّناتء واكتشاف الخلل في تفسير عملية البناء المعرق لدى البشر. 


وتمثّلّت نقطة البداية بالعمل على تشريح النّفس البَشَّرِيّة؛ بهدف تفكيك 
a8‏ تھا الْوَظيف ة. ومن ثم الوصول J!‏ نظرية sli‏ معرفيّة متكاملة, تعطي إجابات 
واضحةً وقاطعةً لكل تلك التساؤلات القَلْسَفِيّة الجدليّة على jus‏ الزمن. 


ولا Lilo, IS‏ على Ge‏ سفينة المعرفة إلا بنصب أشرعة المفاهيم ME ala‏ 
في ظل النظرية (ASL Aol!)‏ والتي بدورها ستوجّهنا J]‏ الطّريق القَأْسَفِيّ cell‏ 
المفاهيم الأساسيّة: 


الجسد oil‏ هو الجزءٌ المحسوسٌ ماديا في تكوين SLES‏ وهو المسؤول عن 
cols sh!‏ الحشية المكسبة سق المؤثرات اكادئة الخارجتة وعن التعبير عن Qe AU‏ 
الْإِنْمَانية من خلال ال مخرجات القوليّة والفعليّة. وهو المصدر الرئيس للمدخلات 
الماديّة اللازمة لبناء المعرفة من خلال السّمع والبصر والإحساس الماديٌ. وكذلك يقومٌ 
بنقل الأحاسيس الاديّة التي لا تدرك إلا بالتواصل البيولوجيٌٍ مع العام ال ماديٌء AVIS‏ 
وإشباع رغبات PAS il al‏ وهو وسيلة للتعبير عن المشاعر النّفْسِيّة ale‏ 


)1( مرحلة الأولى في طرح المفاهيم قد تبدو معقدة للقَارِئْ؛ ولكن مع الاستمرار في القراءة؛ سيبدأ الأمر بالوضوح 
By tly LUI )2(‏ قد تنتقل بشكل Sole‏ عن طريق الجسدء أو عن طريق الإحساس غير الماديٌّء وكلّ يؤدي في 
النهاية J]‏ تكوين ما يسمّى بالشعور. وهذا yok BI‏ قد يتركُ أثرًا على الجسد والنفس تار وقد يكون نفسيًا أو 
جسديًا تارةً أخرىء كأن يتعرّض الْإِنْمَانُ WAU‏ فيشعر بالأم Gud!‏ والجسديّ gf Lae‏ الجسديّ Sou Bg}‏ فقط. 
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كالحبٌ والغضب والحزن والسّعادة, علي سبيل المثال لا الحصر. 


النّفس الْإِنْسَانيّة: هي الجزء المحسوسٌ والمدرك وظيفيًاء وغير المدرك مادياء 
تعمل النّفس وظيفيًا داخل الجسد SE)‏ وفهمها Tyrie‏ بِالْوَغي الْوَظيفيٌء وخارجٌّ 
عن نطاق الْوَعْي والملاحظة Sell‏ 25 الفيزيائيّة وهي غير خاضعة للقوانين الفيزيائيّة 
Ay yea‏ وفرط Lia) 25 20) nal‏ و ا بعملية الا pal‏ فوا ان 
من وعبي وإدراك وفهم Liss‏ 


ركا sual‏ جوا y Se‏ ملظ ها ماو ا Gly o yu dU GLE‏ اا لاقل 
أهميةً عن حواس الجسد SEDI‏ ويمكن إدراكها عن طريق !25 بوظائفهاء من 
خلال ملاحظة سير وسلوك Lill‏ المعرقّ لدى البشر. 


وتقّعٌ الحواس التي تمتلكها النفسٌ تحت Abas‏ الوعيء وتقسم إلى خمس حواس 
بحسب دلالاتها الْوَظيفيّة: 


-١‏ الْوَعْي الْحِسِّيٌ: وهي LOGI‏ النَّفْسيّة التي تتخذ الحواسٌ الجسديّة كقنوات 
تواصل مع العام الماديّ الخارجِيْء وبذلك تكون وظيفة العين في الجسد (المشاهدة). 
ووظيفة الْوَعْي الْحِمِّيّ في النفس (الإبصار)» ووظيفة الأذن (الاستماع)» ووظيفة الْوَعْي 
الحسَيّ (الإنصات). 

ومن ناحية أخرى؛ وظيفة اللسان التذؤق والأنف الشم» وَوظيفة الجلد مما 
يحويه من نهايات عصبية- استشعار المادّة من حوله. ووظيفة الْوَعْي rod‏ نقل 
الانطباع إلى حَاسَّة الْوَعْي الْعَاطفي والشَّعُورِيٌ؛ لتقوم بترجمتها AY‏ أو نشوة. وبالتالي 
التقّل أو النفور. 1 


oS)‏ الْوَعي هو yu All LOL‏ وبفقدها يفقد الجسد قدرته على الانتفاع بالمادة 
من حوله؛ لذلك فإنه لا قيمة للمادة دون الْوَعْي الْحِسّي. 
؟- الْوَعْي الْوَظيفيٌ: وهي الحَاسّة Ab!‏ التي تعطي الْإِنْسَان القدرةً على 


clef‏ مدع evar‏ الباق ف pil ASW yok‏ يكو ونين سو طريق 
ملاحظة وظائفها. 
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ومثالٌ على ذلك الْوَعْي بِالتّفْكير أنا Goh‏ أستنتجٌ» والاستنتاجُ ناتج عن عملية 
عقلية: إِدّن آنا ستخدم الْوَعْي الْوَظيفيٌ للتعرف J)‏ العملية الْعَفْلِيّة. 

J] الْوَعْي الْوَظِيفِيَ هي المسؤولة عن الملاحظة والتُحليل والتّعرفٍ‎ Likes 
مصدر ومنطق أخبار الغيب من‎ J] كافةً من ناحية» والوصول‎ Bab! أدوات البناء‎ 


*- الْوَعْي Sail‏ والفَلْسَّفِيْ: وهو LO‏ نفسيةٌ مسؤولةٌ عن إثارة التساؤلات 
الوجوديّة» في البحث عن الأسباب والكيفيّة. 


مثال: من UI‏ كيف خلقت وما هو مصيري بعد ال موت.؟ 
Gable salle‏ والشَعُورِيّ الناتج عن الْوَعْي bb)‏ هو LG‏ نفسية 


تمكن الإِنْسَانَ من وعي العواطف والأحاسيس Lest!‏ عن الإحساس غير OLA‏ 
كالأمل واليأس والحبٌ والكره ANI‏ والنشوة. وغيرها. 


وتعملٌ هذه LEU‏ بمعزل عن المادة (الجسد)؛ ذلك GY‏ تلك الأحاسيس ناتجة 


عن الأفكار النَّفْسيّةَ كأن Sas‏ الْإِنْسَانُ بالموت» فيشعر بإحساس الخوف. 


م-الْوَعْي الاد Cab‏ والشَعُورِيّ الناتج عن الْوَعْي الح لْحِمسّيّ: LOE‏ نفسية. تمكز: 
OLAS‏ من وعي العواطف والأحاسيس النّاتجة عن الإحساس OLLI‏ كالأمل واليأسء 
والحبٌ والكرهء والأم والنشوة. وغيرها. 


CALL Sail الحِمّيّ والْوَغي‎ 55] LG المادّة هي ضرورة لتفعيل‎ S| 
JL OST القَلْسَفِيَ هما الضّرورة التي‎ Sally الْوَعْي الْحِمّيْ‎ LS عليه؛‎ cling ual 


وجود المادة. وكما يستخدمٌ الجسدٌ LOG‏ أو أكثر من حواسّه لإثبات وجوده؛ 


مثال: أنا أرى جسديء» إذن جسدي حقيقيٌ وموجود. GB‏ النفس -أيصًا- تستخدمٌ 
إحدى حواسها لإثبات وجودها. 
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يتبين لنامما سبق أن ssl‏ قد يعمل خارج الإطار المادي» والعكس غير 


وهذا ما يفسر الفرق بين الحقيقة الواقعيّة والحلم. 


وتكمن العلاقة ما بين الجسد والنّفس في أنَّ الجسد عبارةٌ عن وسيلة للنفس في 
التعبير عن ذاتها Lobe‏ عن طريق لغة (نفسماديّة) Lols‏ مفهومة للنّفس والجسد. 
مدركة وظيفيًاء ولا يعيها البشر LBL 5S‏ فالنفس لا تستطيع التعاملّ مع العام المادي 
دون التشکل في داخل وسط ماديٌء JS ty‏ قناعًا فيزيائيًاء تتواصل من خلاله النفسش 
البِشّريَّةٌ مع الوسط (SSL!‏ المحيط بهاء فالجسدٌ ما هو إلا مرآة Gu Sad‏ النفس للواقع 
«oUt‏ ولكنها مرآةٌ متعدّدة الوجوه مُتحكّمٌ بها من خلال uA)‏ المُستسلمة لها 
فخارةٌ كس عقيقة النفسء وتارة أخرى LASS‏ 


الروح: هي متلازمة الحياة في GLE‏ وماهيتها ALE‏ فهي غير محسوسة 
ماديا pbs‏ مدرّكة شعوريًا. ولكن مفارقتها للجسد J! $255 em]‏ مفارقة الحيان, 
فتعريفُها لا psy‏ عن نطاق الحيِّز الْوَظيفِيَ LAI‏ 


وتعدٌ النفسٌ الْبَشَرِيَة ا محرك الأماسيّ في تكوين LEST‏ وهي التي تحوي 
جميعً العمليّات غير المحسوسة Ladle‏ والمدرّكّة وظيفيًاء وهي غرفة العمليّات الرئيسَة 
المسؤولة عن عمليّة البناء Gehl‏ لدى البشرء ذلك أن فقد الْوَعْي يؤذي إلى فقد 
الانتفاعيّة بجميع الأدوات والعمليّات المعرفيّة؛ لذلك 289 الاختيارٌ على النفس لْبَشَرِيّة 


)1( ترتبط مستويات الذكاء بشكل مباشر مع مستويات حواس الْوَعْي Sas‏ الخمس. فزيادة الْوَعْي في إحدى 
الحواسٌ تؤدي J]‏ زيادة مستويات الذّكاء المرتبط بتلك ASL‏ ومثال LEG US‏ الْوَعْي ALi Sail‏ ومن 
كان يتمنّع بحَاسّة وعي فكري Ga add‏ كبيرة؛ فدائمًا ما يشير التساؤلات» ويبحث عن الأسباب» ثم يدرك أمورًا 
Hi cls‏ وفكريةً في مستويات Lyle‏ تفوق أقرانة. وبناء على مستويات وعيه الْفكْرِيّة والقَلْسَفِيّة العليا يستطيعٌ 
إيجاد الإجابات التي dd‏ به إلى الإدراك» ومن ثم تكوين المفاهيم الأولية التي تؤدي به إلى تكوين المعرفة, التي 
بدورها تنقلّه إلى مستوى تكوين النظريّات القَلْسَفِيَة وهنا يكون الشخص مفكرًا يتمتع بذكاء GANS‏ 

Lily‏ من كان يتمتع Lilley‏ وعي Giles) (ue‏ تجريبيٰ) عالية المستوى؛ فيبرع في العلوم التجريبيّة. ويكون صاحب 
Guo‏ ذكاء Gale‏ تجريبيٌ 

أما من يتمتع بحس Gable‏ وشعوريٌ؛ End‏ في مجال الفنون, والتعاملات الاجتماعيّة المتعلقة بالحس الْعَاطفيٰ. 
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SIS Jo SY‏ اللسؤول Lidl Ge‏ العرزة pil git‏ دون العم 


ولي نستطيعٌ فهم النفس البَشَرِيَّة؛ علينا تشريحٌ عمليّة البناء المعرفي coe Bl‏ 
J] Sa‏ الأجهزة والعمليّات المعرفيّة الأساسيّة فيهاء وإعادة صياغة وبلورة المفاهيم 
الدلاليّة الْوَظيفيّة الأماسيّة لها في إطار النظريّة الوظيفزيائيّة. 


جهاز LES‏ والإدراك 


وهو الجهازٌ المسؤولٌ عن نقل البيانات النّاتجة عن حواس الْوَعْي النَفْسيّة 
الس التي كرا LET‏ وتعييوها للد عة الراك قم تكوين اللقاهيم: 
وسأقوم في هذا التفصيل بالتركيز على LOE‏ الْوَعْي الْحِسِّيّ والوظيفيّ؛ لتسهيل 
فهم التسلسل Gab Abo‏ بشكلٍ مبسّط. إِذّنء وكما ذكرت: 
- الْوَعْي الْحسَّيّ: هو LSI‏ التي لها القدرة على joe NI‏ والانّصالٍ مع 
المدخلات الحسّيّة اطاديّة عن طريق الملاحظة امباشرة 5 المكتسبة من الوسط 


oll‏ اطمحيط بالجسد. ما يحويه من حواس من شع وبصر وإحساس 
ماديٌء وهي تشكل المدخل G5‏ لتلقي أحداث العام GOLA!‏ 


مثالٌ للوعي الْحِمِّيٌ: أنا أرى OS! SWI‏ أنا واع لوجود sl‏ 

- لوعي الْوَظيفيٌ: وهو LOGI‏ التي نتعرّف من خلالها J]‏ المدخلات المعرفيّة 
غير الملموسة» عن طريق ملاحظة وظائفها فقطء ومثال ذلك الْوَعْيِ بالإدراك 
والفهم والعقل والتّفكير. 


ely أنا‎ OS] آنا فک‎ del UF dal آنا‎ 


- الإدراك: الإدراك لغويًا يعني الوصولء وفي عمليّة البناء Gp sb!‏ يعنى الوصولٌ 
إلى خصائص الحدثء Lol‏ الإدراك فيعرف اصطلاحًا أَنّه بداية معرفة AT‏ عمل 
المدخلات الحسّيّة الناتجة عن «reall‏ أو J] atk‏ خصائص الحدث كنتاج 


Li os! 558i di els Gi) a)‏ موجود)»ء ds‏ إضافة كلمة واع ممقولة الفيلسوف ديكارت decd‏ فهمها أسلس: وهذا 
يعني -ودون Gal‏ شڭ- أنّنا لا نعيش حلمًاء بل نحيا lic‏ واقعيّة حقيقيّةً. 
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عن تجارب الآخرينء وتكوين خصائص شعوريّة مرتبطة بذلك الحدث. die‏ 
على المرجعيّة الفطريّة الأساسيّة المنبثقة عن ال مبدأ الفطريٌ للتّمييز بين الخير 
والش0. 


مثال: أنا أرى GLYN‏ أنا واع اقتربتٌ من النار فأحرقتني» فأنا الآن مدرك أن 
الاقترات من النار J! Cre‏ الاحتراق» وهنا تدرك الخصائص الشعُورِيّة desl‏ عن 
إدراك الخصائص ASL ji!‏ للحدثء (النار تحرقء الحرق يؤط)» وذلك بمساعدة AG‏ 
الْوَعْي الْعَاطِفِيٌ وَالشّعُورِيٌ. 


Logi‏ الشَعُورِيّ هو المسؤولٌ عن التعزيز في تكوين مفهوم الجمال والقباحة 
للحدث”. 


- المفهوم الأولي: هو المُنتج GLaul‏ لعملية الإدراك. وبداية تكوين المرجعيّات 
امبنية على خصائص الحدث”) بدلالات عمليّة Sol‏ وهذا الحدث بدلالاته 


يطلق عليه اسمّ toe‏ ومن ثم يُخرّن في الوعاء المرجعيٌّ بخصائصه الفيزيائيّة 


)1( الخير والشرٌ مرجعياتٌ فطريةٌ مسؤولةٌ بشكل مباشر عن إدراك وتكوين المفاهيم الشّعُورِيّة للحدث, كالأملٍ 
والطّمأنينة والسّعادة والرّاحة والمنفعة وغيرهاء ومن ناحية أخرى؛ اليأس والخوف والحزن والأم والضرر وغيرهاء 
وذلك بمساعدة AG‏ الْوَعْي الشَّعُورِي وَالْعَاطِفِيّ. مثال SUS‏ الاعتداء بالقتل of‏ السرقة أحداثٌ تصنّفها الفطرة 
أنها أفعالٌ bya pb‏ وذلك مساغلة dls‏ الْوَعْي «yg‏ 

من خلال الشُعُور بالخوف والقلق قبل الإقدام على تلك الأفعالء والشّعُور PLU‏ بعد إتيانها؛ لذلك SLs‏ تعاطي 
المواد المسكرة يودي إلى تعطيل الْوَعْي yom bl‏ أو الْعَاطفِيّ؛ مما يؤدي J]‏ الإقدام على أفعال وأقوالٍ خارجة عن 
نطاق الفطرة السّوية, فالشخص هنا يكون واعيّا حسيًاء ولكنّه فاقدٌ للوعي G92 BN!‏ والْعَاطفِيْ. 

)2( لتسهيل فهم LEG‏ الْوَعْي الشَّعُورِيَ gi At‏ سأقومٌ بتصويرها باللسان Grad‏ لتقريب الفهم» فكما للسان 
قدرةٌ خلقيّةٌ على التّمييز بين الطعم الحلو وار وا مالح؛ فكذلك الأمر لحَامّة الْوَعْي gu kil‏ الْعَاطفِيْ أو «yg‏ 
فلديها القدرّة على التّميبز بين المستساغ وغير المستساغ؛ لذلك تختلف oles‏ الامتساغة بحسب EN LE‏ 
الشّعُورِيٌ فاللسان ely‏ والطعام LE Cody‏ الذوق فمختلفٌ. US]‏ التذوّْقُ pasty‏ به اللسانُء ونقل الإحساس 
للنّفس تختص به LEG‏ الْوَغْي الْحِدِّيّ Lal gu AU‏ الاستساغةٌ فهي من اختصاصٍ حَاسَّة الْوَعْي الشّعُورِيٌ الْعَاطفِيٌء 
وهذا يفسّر اختلاف أذواق البشر. 

)3( المفهوم الأولي يودي إلى تكوين المعارف الأساسيّة, Lol‏ المفهوم ASH‏ يؤدي إلى الابتكار والإبداع» وهنا تكمن 
الفروقاتٌ بين البشر في مستويات الدّكاء المتقدّمة. مثال: الرقم 1 مفهوم أُول أما ا معادلة الرياضيّة Q=141‏ تحوي 
أربعة مفاهيم مركبة. هي (21+-2). 

أما الحدث: فهو ما تدركه الحواسٌ ماديا أو وظيفيًاء نتيجة التواصل الواعي مع العام الخارجيٌ. 

ومفهوم الجمال والقباحة للحدث ليس مفهومًا مطلقًه وإنما Late‏ على التجربة الشخصيّة المصاحبة للحدثء فلو 
Si‏ شخصًا اقترب من النار قأحرقتة؛ فَسيكون مفهومًا أنَّ النار شيءٌ شريرٌ قبيح: Lal‏ لو استخدمّت SLI‏ لطرد حيوان 
مفترس؛ فَسيُكوّن مفهومًا جميلًا عن النار, بأنها تساعد في الحماية من الحيوانات المفترسة! 1 
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joe July‏ 12 لاستخدامه في العمليّة الْعَفْلِيّة ويتمُ ذلك عن طريق عمليّة الفهم 
الأولي. 


- المفهوم المرگب: هو Gig‏ مفهوم جديد» عن طريق ربط المفاهيم الأوليّة 
الاتجة عن عملية الإدراك الأول وبالتالي إنتاج مفهوم مرگب» عن طريق 
Liles‏ الفهم المركّب. 


مثالٌ على المفاهيم المركّبة: الرّياضيات والفيزياء والهندسة. 
إذن؛ المفهوم يتكوّن من اسم الحدثء وخصائصه الفيزيائيّة وَالشَّعُورِيّة في حالة 
تكوين مفاهيم الأحداث AGU!‏ (النار تحرق والحرق يوْم). واسم الحدث» وخصائصه 


Labs‏ وَالشَّعُورِيّة في حالة تكوين المفاهيم غير AGU‏ كمفهوم الأمل المرتبط 
بشعور السعادة. 


yg dls‏ في كلتا الحالكين مرتبطٌ بالمرجعيّات الفطريّة المستودعة في الْقَلْبِ 
SiS fou BUI‏ لذلك Sood!‏ وبعبارة أخرىء الخصائص الشّعُورِيّة QUIS‏ والسّعادة 
والحزن هي )599 أفعال فطريّة للأحداثء مرتبطة بِحَاسَّة الْوَعْي الشّعُورِيٌ CAblalls‏ 
وهي LO‏ مستودعة من الكَالق: ولا تكتسبٌ من ال مخلوقء جنبًا J)‏ جنب مع الفطرة 
الْبَسَرِيّة للتّميبز بين الخير والشرٌ؛ لذلك فإن الاسم UV!‏ يمثل منتجًا ges‏ بشكلٍ 
كامل للحدث» ومجموع الأسماءٍ بكليّتها Lhe‏ العلم الكامل. 


O13 على ما سبق؛‎ Flug 
وتنامي‎ «qu Bil المعرفة: هي مجموع المفاهيم المخزنة في الوعاء المرجعي‎ - 
المفاهيم‎ Lal عن عمليّة الإدراك الأول‎ Lest! من مجموع المفاهيم‎ LES والمعرفة‎ 


LSI‏ فتؤدي إلى تكوين العلوم Ze‏ فروعها". 


)1( المفاهيم المباشرة مقيدةٌ بالخصائص الأساسيّة للمادة أو Lol Lod)‏ المفاهيم المطلقةٌ فتختلف باختلاف التّقافات 
وا معتقدات والأزمان والتجارب الشخصيّة. مثال: (النار تحرق)» مفهوم Filo‏ مقيدٌ بالخصائص الفيزيائيّة الأساسيّة 
للنار. Led‏ مفهوم (عبادة النار) فهو نتاج معتقدات وثقافات. وليس له علاقةٌ بالخصائص الأساسيّة لها. 


23 


- الوعاء المرجعي: 


هو عضوٌ Gud‏ غير ماديّء لا يعرف فيزيائيً Lély‏ وظيفيًاء Sh‏ قلب النفس 
(Bob! 15 call‏ ويقسم بناءً على التحليل Gab SI‏ إلى قسمين رئيس ين؛ اللب والقشرة 
الخارجيّة المحيطة GUY‏ ووظيفة اللبّ هي 52555 المرجعياتِ الأساسيّة وحفظهاء 
Lil‏ القشرة uid‏ منطقة الهوىء ولا تحتوي هذه القشرةٌ على معلومات مرجعية 
Léls‏ هي منطقة الشّعُور بالحاجة لإشباع OLEH!‏ والشهوات. 


أمّا المرجعيات الأساسيّة التي يحويهًا (لب LEI‏ النَّفْسِيْ)؛ فهي المعرفةٌ التي 
يكتسبها الْإِنْمَان منذ ولادته وحتى وفاته. GLig‏ من المصادر الأساسيّة JG‏ 
1٠‏ الفطرة الْبَشَرِيّةَ وهي مرجعيّةٌ لا Lily CS‏ ودع في لبٌ So BN) BI‏ 
للإنسان عند خلقه؛ لتساعدّه على التّمييز بين الخير Pity‏ في جلب Stihl‏ 
ودفع المضانٌ وهي مرتبطة بِالْوَعْي الشَعُورِيّ. ومصدرها غيبيٌ. 
-2 أخبار الغيب» ومصدرها الوحيدٌ الوحي WY!‏ وهو مختص بالرسل والأنبياء 
وما أنزل عليهم من كتب PB glow‏ 


-3 العلوم والمعارف اماديّة التجريبيّة والنظريّة ومصدرها تجريبي فيزيائي. 
وهذه المرجعيّات الأساسية تخزنُ في I‏ 1 النَّفْسِيّ BSD‏ 
- العقل: 
بعد أن استعرضنا تلك المفاهيم الأساسيّة في عملية البناء Bab!‏ لدى الإِنْسَان 
والتي تشكل مركرّ العمليّات المعرف الرئيس في التفس الْبَشَّرِيّة؛ نصل إلى السّؤال KS‏ 
أهميّة. والذي fo‏ الفلاسفة خُصوصًاء والبشر Lagat‏ ما هو Lisl!‏ وأين hogs‏ وما 
دورة 2 بناء المعرفة؟ 


وأعتقد 


i 


§ الإجابة ستكونُ مفاجئة للقارئ كما كانت ليء ولكن وبعد التأمّل 


ESL. (1)‏ فيما Gi‏ في مبحث (الغيب وصفات الْخَالق الْعَقْليّة) BLL‏ اعتبرت أخبار الغيب عنصّرا ومرجعيَّة 
أساسيَةً في تكوين المعرفة وبالتالي نشأة العلوم . 
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العميق في وظائف جهاز البناء Behl‏ الْبَشَرِيٌ؛ تبيّن لي أنَّ العقل ليس OLS‏ مادي 
أو ذهنيٰء وليس هو المسؤول عن تكوين ال معرفة الأساسيّة. ذلك GI‏ تكوين المعرفة 
الأماسيّة من عمليات وعي وإدراك وتكوين مفاهيم» ومن ثم المعرفة؛ هو أمرٌ Log te‏ 
بِالْقَلْب Sixes Sid (oat!‏ الْوَعْي والإدراك. 


Labs Lil‏ العملية الْعَفِْئَة هي فقط bo)‏ بين المعارف المرجعية المخزّنة في 
الْقَلْبِ fou fill‏ والاستنتاج فقط. 


والعقل ف اللغة العربيّة يعني الربطٌ”. والعقل اصطلاحًا في Lb‏ النظرية 
الْوَظيفيّزيائية: هو عمليةً تنشط داخلّ الوعاء المرجعيّ «gu dill‏ وتلك العملية مدركة 
وظيفيًاء ولا تعرف فيزيائيًاء وعملها مرتبطٌ بوجود المرجعيّات الأماسيّة. وهي الفطرة 
الْإِنَْانيّة المستودعة, وأخبار الغيب. والعلوم dig eal‏ والنظريّة Sally‏ 45 ا منبثقة من 
les‏ الْوَعْي والإدراك. وما يتبعهما من تكوين للمفاهيم الأوليّة وا مركبة» بحيث 
تقو لكا Lb doa Lal‏ ارجات ga AU‏ اجات ملق عت 
المنافع ودفع المضار عن الْإنْسَان. 


GUY‏ فَإِنَّ العقلّ هو متلازمة المرجعيات الأساسيّة, ولا هكن للعملية الْعَفْليَة 
أن تتكاملً إلا بتكامل المرجعيّات الأساسيّة. 


SLs‏ على ما سبق؛ OLS‏ دور العمليّة الْعَفْلِيَّة يبدأ بعد مرحلة تكوين المفاهيم 
الأوليّة وا مركبةء Lal‏ ما يسبقٌ مرحلة تكوين المفاهيم؛ فهو أمرٌ يختص به جهاز 
5 والإدراك. قتكوين المفاهيم يؤذي J]‏ تكوين المعرفةء وفي مرحلة متقدمة J]‏ 
نشأة العلوم والابتكارء Lil‏ عمل العقل فيختص في ربط المرجعيّات؛ لاستنتاج المنافع 
وا مضار. 


فليس US‏ واع مدرگاء ولیس IS‏ مدرك فاهمًاء ولیس JS‏ فاهم Male‏ ولكن JS‏ 
عاقل هو Els‏ ومدرڭ وفاهم! 
ونستنتج مما سبق GIG)‏ نقص ف المرجعيّات الأساسيّة يسبب اختلالًا ونقضًا في 


)1( عقلثُ الحصان بجذع الشجرةء يعني ربطثّه. وذلك المفهوم للعقلء أي الربط يؤذّْي الوظيفة الدلاليةً نفسَّها 
في النّفس الْبَشَرِيّة. 
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العمليّة الْعَفَلِئَة أي (اختلالًا (bis‏ 


o2 
os 
8 ال‎ 5 
: 
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السّؤال الذي يطرح نفسّه ا أنَّ العقل هو dikes‏ الرّبط بين المرجعيّات؛ فما 
الفرق بينه وبين التّفْكير وكيف يتّخذ الْإِنْسَان قراره في ضوء النّطرية الوظيفزيائية؟ 


gS‏ شو عا مدو Lids‏ ومنفصلة عن العملية ALLS!‏ ويعمل في 
مرحلة ما قبل إرسال القرار النهاق في Sas‏ ما للإرادة النَّفْسِيّة الإِنْمَانيّة. وتهدف 
عملية التفكير إلى الثقدير النهائي ما بين المصالح الشخصيّةِ والضّوابء ويترشبٌ عليها 
SLES‏ القرار بعد عقله. 


Lil‏ ما يطلق عليه التفُكير في إطار العلوم التطبيقيّة؛ فهو oad‏ وتحليلٌ واستنتاج 


فمن اتخذ قراره المعقول بعد التّفكير من لب AG‏ النَّفْسِيٌ؛ يكون قد اتخذ 
قرارًا عقلانيًا Lis‏ على مرجعياتٍ أساسية. ويكون صاحبٌ القرار (عاقلًا مهتديًا J]‏ 
(Gly al‏ أي اهتدى في تفكيره بعد العقلء إلى OUI‏ واتخذ قراره النهائً منه. وننتعت 
صاحب القرار بأنه صاحب تفكير عميق. 


Lil‏ من اتخذ قراره بعد العقل والتّفْكير من منطقة الهوى (القشرة المحيطة 
بلب (ou A) LB‏ فقد اتخذ قرارًا عقلانيًا مبنيًّا على أسس الشّهوات والرّغبات 
والكبر والأنانية. 


)155 فالقرارات Lad‏ على الهوى هي قراراتٌ عقليةء ولكنها (ضالة)» أي cobs‏ 


(1) لذلك GL3‏ التعلم في سنوات GLAM‏ الأولىء أي مرحلة الطفولة واممراحل الأولى من الدُراسة؛ تتعلّق Eb‏ 
والإدراك والفهم» وليس بالعقل. فالعقل ليس له علاقة في تكوين المفاهيم., ونا وظيفته الرّبط والاستنتاج للتّمييز 
بين المتاقع glialls‏ #الإثسان gy‏ دون Alas‏ عقلية Geng dla ts‏ كم وا توي Came yl‏ اللا 2 ايء 
العمليّة dies)‏ لذلك فإِنَّ الْإِنْسَان يأخذ سنين طويلةً حتى ننعته بأنه bl ile‏ ويسمى diy‏ بسن التّمييز 
أو سن الرشد. أما Cost‏ الذي نطلقه على الْإِنْسَان صاحب المعرفة في مراحله العمريّة التي تسبق Ge‏ الرشد 
5-98 (فاهم)؛ لذلك فإنَّ تكوين مفاهيم مغلوطة وخاطئة يعد أمرًا شديد الخطورة؛ لأنّه سيؤدي J]‏ الخروج 
باستنتاجات» واتخاذ قراراتٍ عقلانيةٍ في ظاهرهاء ولكنها مختلَّةٌ باطنيًاء وتكوين قناعاتٍ خاطئة ومشوهة من 
We Cell‏ تغييرها. 
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EWI‏ واتجهت J]‏ القشرة القلبيّة في اتخاذ القرار ASL QUI‏ وضاعتيا (ale)‏ نه شال 
عن الصوابء متبعٌ للشهوات)» وننعت Goble‏ القرار بأنه Cole‏ تفكير سطحيٌ. 


ومن هنا جاء التشريح الْوَظيفيّ الذي أسلفث ذكره لجهاز البناء المعرف فهو 
مبني على مبدأً الملاحظة المجرّد للأفعال المعرفيّة الْوَظيفيّة في GLEN‏ كما سيئّضح 
be‏ في المثال الذي سأطرحه عند نهاية هذا المبحث. 


وهنا يجب أن نتوشّف للحظاتٍ؛ لنلقي الضوء على الفرق بين التفكر Sly‏ 
SE‏ 1 هو حصر التُفكير في GEG Sou BN Ma CS‏ فقط بعيدًا عن 


القشرة القلبيّة (الهوى). وبناءً عليه؛ فاتخاذ القرارات يكون Late‏ بالحتميّة على 
ا مرجعيّات الأساسيةء بعيدًا عن الشهوات والرغبات والمصالح الشخصيّة. 


والتَّفَكْر هو منبع الحكمة. ويُسمَّى أصحائه أولو الألباب. 
الإرادة الْإِنْسَانية (UY)‏ 


بعد أن أعدنا بلورة المفاهيم الأساسيّة في Liles‏ البناء المعرف؛ ودور عمليّتي 
العقل والتّفكير فيها؛ ننتقل إلى تعريف الإرادة الْإِنْسَانية. 


الإرادة الْإِنْسَانية: هي متلازمة الحريّة في اتخاذ القرارء وأصل التكليف في الْإِنْسَان 
وهي جزء غير محسوس Looks‏ ولكنّه مدرك الخصائص Loa’‏ وهي تمثّل الإدارة 
العليا في النفس AG SH‏ ومركز تلقي القرارات النهائية الناتجة عن العملية A Glas)!‏ 
بعد عمليّة التّفكير Aus)‏ ونقل هذه القرارات GED FLW‏ عن طريق لغة 
نفسماديّة؛ ليترجمّها الدماع إلى قول أو عمل. 

وقد Soler‏ الْإِنْسَان مرحلة SHUI‏ إذا كان صاحب تجارب سابقةء أدت به 
إلى تكوين قناعات راسخة. ففي هذه الحالة يتخذ قراره بشكل مباشرء دون ا مرور 
cS A Las‏ فإذا كان قران اها مين الت كان صاعب ةا وإفساق راسة Sf Lal‏ 


الخد قرارة من القشرة فيكون متعًا للموة. 
is 5‏ التفک ھی اا ؤولة عن تنك ai]‏ سر ؛ لذلك فإنَّ تعطيل التّفكير قبل 
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والآن» وبعد أن تعرفنا إلى الأدوات والعمليّات الْوَظيفيّة المسؤولة عن عمليّة البناء 
المعرف؛ فما هو دور الذّماغ GE‏ فيها؟ 


ِنَّ عمل الذّماغ هو تلقي الملاحظات الماديّة عن طريق الحواس Bo ued)‏ 
ومن ثم تحويلها Lad J]‏ نفسماديةء وإرسالها J]‏ الحواس اللَفْسِيّةء التي تؤدي إلى 
إثارة النساؤلات من قبل Lb fou 8) LG‏ لإدراك خصائص Ling tod!‏ وباللغة 
النفسمادية نفسها؛ يقوم (ou) OLE‏ بإرسال التساؤلات إلى الدّماغ عن طريق اللغة 
نفسهاء وهكذا حتى تصل النّفس بمساعدة الدّماغ J]‏ تكوين مفهوم LoS‏ وواضح عن 
الحدثء وتخزينه في الْقَلْب النَفْسيّ. ۰ 


من خلال الشّرح السابق؛ نستطيع أن نستنتج الفرق ما بين الإبصار بالعين 
بالمشاهدة والملاحظة,. وما بين البصيرة القلبيّة. لتكوين مفهوم كامل يؤدي J!‏ ا معرفة 
الجاهزة للمراجعة الْعَقْلِيَةَ فكما ذكرثُ لیس US‏ واع مدرگاء ISVs‏ مشاهد Wane‏ 


الدماغ. فحصول عطل في مركز الترجمة الدماغيّة يؤدي إلى توفّف القدرة على استحضار 
المرجعيّات ا موجودة في LEI‏ النَّفْسِيٌ وليس فقدان المعلومات بشكل YS‏ في OLE‏ 


وأطرحٌ مثالا لتوضيح عمليّة البناء المعرفي المرجعيّة السابقة. من الْوَعْي وحتى 
لحظة اتخاذ القرار؛ لنفترض Si‏ شخصًا ذهب مع أصدقائه إلى حانة» ورأى خمرًا للمرة 
الأولى في حياته. تعد هذه اللحظة بداية بناء العملية المعرفية (الْوَعْي الْحِمِّي). عبر 
مدخلات عن طريق الحواسٌء وفي هذا المثال ded‏ (المشاهدةً من خلال البصر عن 
طريق العيتّين). ثمّ قام ذلك الشخصٌ بسؤال صديقه: ما هذا المشروب؟ هنا تبداً 
مرحلة الحاجة J]‏ الإدراك والفهم (الخصائص والاسم). من خلال الْوَعْي (gual‏ (البصيرة). 
ثم أجابه صديقه: هذا المشروب ded omy‏ ويحتوي على الكحول» وهو مشروبٌ 
يجعلك تشعر بالنشوة والسعادة. ولكنه في الوقت ذاته قد يجعلك تقوم بأفعال غير 
Hog ne‏ حيث AS)‏ قد تفقد السّيطرة على Tue‏ فقد تضرب شخصًاء أو تتعرّض 


لحادث سير عند القيادة؛ بسبب فقدك التركيز بسبب هذا المشروب! 
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ما سبق هو مرحلة تكوين الإدراك والفهم. فقد أصبح ذلك الشّخص مدركًا 
شكل ذلك المشروب» واسمّه. وخصائصّه من منافع ومضار. وهنا يكون قد كوّن 

وهذا eg gill‏ يخرّن في الوعاء Gee bl‏ (لب La‏ النَّفْسِيّ). وهو الآن صاحبُ 
معرفة وبصيرةء وليس للعمليّة الْعَفِْئَة أي LES‏ حتى اللحظة. 


ثم قام صديقّه بسكب كأس., daddy‏ لصديقهما الثالث. وقال له: اشرب. 3,8 
الأخيرٌ: أنت تعلم أنني لا أشرب الخمرَء فهو حرامٌ حسب معتقدي Gnd‏ وسيعاقبني 
gles‏ على هذا الفعل في الدنيا والآخرة. 


Ge 8 


في هذه اللحظة تكوّنَ عند الشخص الأول مرجعية غيبية أنَّ الخمر محرمٌ. وهذه 
ا مرجعيّة تخرّن في الوعاء المرجعيٍّ (لب (Cou hl LAH‏ لقد أصبح لديه ON‏ مفهومٌ 


ومرجعيّةٌ فطرية أساسية. ومرجعية غيبية. 


ثم أمسك الشّخص الأول الگأس» وقدَّمه له وقال لهُ: جرّب! 


هنا؛ تبدأ عمليّة المراجعة والربط الْعَقَلِيَء وتقيبم المنافع والمضارء بناءً على 
المرجعيّات الفطريّة وا معرفية والغيبيّة. قتنشط العملية الْعَقْلِيَةُ ويبدأ عمل العقل 
لربط مفهوم الخمر المكتسب من معرفة الآخَرين Line bl‏ الأخرى الموجودة في 
داخل CI‏ قلبه gu till‏ (الوعاء المرجعيء والفطرة الْبَشَرِيَّة والتعاليم الغيبية)» ويبدأ 
حديث النفس (عملية العقل). كما GL‏ 


أولًا: مراجعة المفهوم مع المرجعيّة الفطرية. 


EE‏ رائع أن أشعر Sg de‏ السعادة" إذا قناولت ذلك اللشروت» ولكن 


(1) نشوة السعادة وسعادة الرضى: نشوة السعادةٌ تتمثل بالقيام بالفعل أو القول من قرار مرجعيّتُه مركز الهوى 
ويعقبه الندمٌ أو يشوبه الخوفٌ من العواقب» ولكن الشر الذي يسكن في منطقة الهوى في النفس الْإِنْسَانية يقللُ 
JLab!‏ ويعظم المنافعَ. مما يؤدي إلى قيام الْإِنَْان بالفعل أو القول متجاهلًا العواقبَ ومركُّرًا على المنافع النَّفْسِيّة 
أو الجسديّة فقط. من خلال ev!‏ بالْوَعْي Gable‏ والشَّعُورِيَ لدى Lal GLASS‏ سعادة الرضى فهو شعور 
Lily)‏ بطمأنينة نابعة من إتيانه لقول أو فعلٍ يجلب منفعةً شخصيةً أو اجتماعيةء وهو BIE‏ عن قرار مُتخذ من 
الوعاء ا مرجع الأصيلء متجاهلًا منطقة مركز الهوىء ولا يعقبه شعورٌ بندم أو خوف من عواقب. لذلك الرضى 
هو جوهر السعادة الداممة. 
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فقدي المسؤوليّة أمرٌ خطينٌ فقد أرتكب Lae‏ دون أن judi‏ وهذا أمرٌ ضار وبالغ 
الخطورة!). 


50 مراجعة المفهوم مع المرجعيّة الغيبيّة. 


(إنه So)‏ رائعٌ أن أشعر بنشوة السّعادة إذا تناولت هذا المشروبَء ولكن الْخَالق 
حذّرنا من تناوله؛ بسبب الأضرار الناتجة عن تناوله» وتوعّدنا بالعقاب على ذلك في 
الحياة. وبعد الممات). 


وهنا 55 bg‏ المراجعة ALI‏ قد تمت بشكل كاملء والإستنتَاج العقلي النهاي. 


وقبل اتخاذ القرار GLgul‏ برفض الشرب؛ يبدأ عمل القشرة القلبية التَفْسِيّة 
والني تحيط بلب GBT Galil TBI‏ والقي وكما ذكرث تسمى منطقة الهوى. 
وهي المنطقة المسؤولة عن تحفيز التَفْكير في اتخاذ القرار بإشباع الشّهوات والرغبات» 
مع تجاهل الأَضرارٍ والمرجعيات الفطريّة والغيبيّة. 


فالعمليّة Aida)!‏ قد تمّت. وصديقّنا في هذه اللحظة هو إنسانٌ عاقلٌ, وهو الآن 
في مرحلة التّفْكير بين اتخاذ القرار من لب GHB‏ (المرجعيات السليمة التي تجلب 
المنفعةً وتدفع الضَّرر)» أو من منطقة القشرة القلبيّة ا محيطة باللب القلبي Ce A‏ 
(منطقة الهوى). أو (الرغبات والشهوات). 


إن لحظة op SHH)‏ والحيرة في الاختيار ما بين الصّواب من dae‏ والمصلحة 
الشخصيّة والرّغبات Clg tly‏ من جهة أخرى؛ هي اللحظة الفاصلةء التي تسبق 
إرسال القرار إلى الإرادة الْإِنْسَانِية؛ لتقوم بدورها بإرسال الإشارات النفسمادية J]‏ الدماغ 
ليقوم الدماغ بترجمة تلك الإشارات إلى إشارات عصبية للرذ بالقبول أو الرفض. 


فإذا 955 الرّفض يكون قد اتخذ قرارًا Lillis‏ حكيمًا من منطقة اللب القلبي 
etl‏ ويكون إنسانًا حكيمًا'' مهتديًاء صاحب تفكير عميقي”. 


)1( الحكيم: هو مَّن Soy‏ التّفكير داخل CWI‏ القلبيّء فلا يُسمح له بالخروج إلى منطقة القشرة القلبية. وهو 
إنسانٌ تفكيره ينحصر في GUI‏ القلبيٌ» فهو إنسان متفكّر. 

)2( مرحلة التّفكير يتدخّل بها Gi) pate‏ الذي يدعو ELEY‏ الهوىء وسيتم توضيح ذلك في مبحث معضلة الخير 
والشر. 
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أما إذا انَخذ القرار بعد العقل والتّفكير من منطقة الهوى (القشرة القلبية 
النَفْسِيّة)؛ يكون إنسانًا عاقلا ضالً SI‏ الهوى Cole‏ تفكير سطحيٌ. 


ونستنتجٌ مما سَبقَ؛ أن الْإِنَْانَ قد يعقل larg‏ أو يعقل ويهتديء أو لا يعقل 
على الإطلاق. وذلك عند اتخاذه القرار مباشرةً من منطقة الهوى دون الوصول EU‏ 
«ball‏ إما بسبب نقص المرجعياتء أو تعلقه الشديد منطقة الهوىء وفي هذه الحالة 
يكونُ اتخذ قرارًا Live‏ على الهوى مباشرة متجاورًا في ذلك مرحلة العقل والتَفْكير. 
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Cr) Bernt neh tp Sopp iene (PÊ Ê 
Bore) pad (potty Eser (ome (FE al (ree «bet acy» 


P32 3 


duo‏ الملبحث 


«لن تستقيم المفاهيم إلا عند التكلم بلغة فَلْسَفَيَةَ واحدة. وذلك 
بوجود قانون واحد يحكم دلالات تلك المفاهيم عند ربطها بال مرجعيّات 
اا Lyssa‏ وض اا Lyin‏ لول سن اهي منظلقة 
تتلون بلون المُنظر odd)‏ إلى مفاهيم ذات CYS‏ موحدة ومقيدة 
بحكمة الْخَالِق: وعلمه التامٌ في مصالح خلقه. وهذا بالتأكيد سينتجٌ 
وحدة في القوانين والضوابط الأخلاقيّة؛ مما يحقق العدالة والنظام. 


وهذا Lely‏ من أهم الأهداف في وجوب نشر شريعة SEI‏ على 
وجه الأرضء وهو توحيد المفاهيم ABS!‏ وبالتالي الوصول للعدالة 
الاجتماعيّة بأبهى صورهاء فوجوذ المصلحة الشخصية وحرية الإرادة لدى 
البشر كمتلازمتين ينفي Spey‏ قانون موحد يصل بانس ان إلى إرساء 
مبادئ وقوانين موحدة أخلاقية تحقّق العدل الشمول! 


هذه المنظومة 2d)‏ 45 تحتاج J]‏ مشرّع حاكم للقوانين» غير 
محكوم بهاء فمن أين LY‏ بالمشرع صاحب القانون SS sh!‏ هذا ما 
سنعرفه ونقوم بإثباته فيما سيأتي بإذن الله. 
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الفصل الثاني 

الخالق وضعف الانسّان أمام الثوابت الكونيّة 
على الرّغم من تسخير ما في الأرض من مخلوقات لخدمة الجنس Spe‏ ومع 
التتقدم العلميٌّ الكبير الذي وصل إليه البشرٌ حدينًا إلا أن OLAS‏ كان وسيبقى مخلوقًا 
Lied‏ وليس خالقًا! وذلك لضعف الإنْسَان في تغيير الثّوَابت LSS‏ من حوله. 
Op mes‏ عن معرفة الغيب ولعل ALL AST‏ الوجودذئة شيوعًا بين البشر ضعاسؤالان؛ 


من خلقنا؟ ومن خلق خالقنا؟ 


وقبل الإجابة عن هذين التساؤلين؛ علينا فهم مبدَأ di ul‏ ومعادلة الخلق 
حتى نستطيع أن ندرک هل أنَّ سؤالٌ (من خلق (GIES‏ سؤالٌ منطقيٌ أم أنّه سؤالٌ 
Gls‏ عن المنطق Sid asl‏ 

)15 تتبعنا مبدأ السببئة؛ فإن كل موجوة له GIy Loge‏ نستطية أن نسلسل 
إلى ما لا نهاية» فهذا يُخالف المنطق (Lash‏ وسنصل إل الموجد الأول الواقع خارج 
نطاق ال مكان والزمان» فهو Go‏ أوجد المادَّة المكوّنة للمكان» وهو المسؤول عن حركة 
الأجسام التي J] OS)‏ نشأة الزُمانء وعند التّمعن في منظومة الخلق من Lge‏ يتبيّنَ 
لنا أنَّ معادلة الخلق العامّة تتكوّن من المعطيات الآتية: الخلق = مخلوق + قوانين 
وى 5 le bh‏ ق. 

بالنّطر إلى المعادلة السّابقة؛ يتضح LW‏ القوانين هي جزءٌ لا Fee‏ من الخلق, 
وهذه القوانين تحكم المخلوق. 

وبالتُجوع J]‏ مبدأ السببيّة Sf‏ لكل مخلوق خالقًا أو مسببّه فإن مبدأ السببيّة 
هو مخلوق Lay)‏ وليس لمخلوق أن يحكم خالقه. 

والسّؤال ا مطروح أين هو MEI‏ في معادلة الخلق؟ 


والإجابة أن HEI‏ لا يقع ضمن المعادلة» بل إنه هو من وضع معادلة الخلقء 
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فالسؤالٌ من خلق الْخَالق سؤال GY Eble‏ تطبيق قوانينا المخلوقة على OS‏ 
وضعها يُفسد معادلة الخلقء ذلك أن GI‏ يقعٌ خارج هذه الدائرة تمامّه فمصطلح 
الخلق لم يكن له وجودٌ قبل الْخَالق. وأضرب مثالا للتوضيح: 


قام الْإِنْسَان في العصور الحديثة بوضع معادلة للتهجين": المهجن = المادة + 
قوانين التهجين. 


هنا نستطيع السّؤال gue‏ هجن ال مادة. ولكن لا نستطيع ان نسأل من هجن 
GLASS‏ لأنه هو من وضع معادلة التّهجينء فهو غير خاضع Lal‏ أي OF‏ الْإِنْمَان لا 
يحتاج إلى تهجين لكي يهجن المادة. وهو بالفعل هجنها. وبالتالي فالْخَالِق لا يحتاجٌ أن 
يكون مخلوقًا لكي يخلق. 


GEIL‏ هو gi!‏ وم Ob‏ من عملية خلق؛ BY‏ هو مَّن أوجدها. 


وعند BU!‏ إلى الإنسان كجزءٍ من المخلوقات الموجودة على سطح الأرضء 
والبحث في العلاقات والقوانين الطبيعيّة المسيرة لهذا الخلق» ومدى قدرة الْإِنْسَان على 
تغيير تلك الثوابت؛ نلاحظ تلك المحدوديّةَ. والعجرّ في القدرات SA)‏ 45 على تغيير 
التوابت ABS‏ ونستنتجٌ أن الْإِنْسَان قادرٌ فقط على اكتشاف العلاقات والقوانين التي 
تتحكّم في فهم المتغيّرات أما الوحيد القادر على تغيير الثوابت الْكَوْنِيّة 9-98 خالقها 
ومُوجدها الأولٌ؛ لذلك فين GLY‏ قد خُلق ضعيقًا؛ بسبب ضعفه في تغيير تلك 
التوابت» وها أن الْخَالِق لا يخضع لقوانين مخلوقاته بالضرورة؛ فهذا يعني أن الطبيعة 
التي تحيط بالْإِنْمَان والمكان والزمان هم مخلوقون Las!‏ فخالق ISM‏ لا يحدذه 
المكانُ. وخالق الزمان لا ينبغي أن يخضع للقوانين الزمانيّة الملزمة: فهو 54 أوجدهاء 
لذلك فا مخلوق تبعٌ للخالق» والعكس غير صحيح» وإلا لفسدت معادلة الخلق. 


GEIL‏ الأول هو الوحيد القادر على تغيير Col)‏ الطبيعية, وأصل العلاقات 
التي تحكمهاء أما مُكتشف العلاقة (المخلوقء الإِنْسَان)؛ قله القدرةٌ فقط على تغيير 


(1) التّهجين: هو عبارة عن إلقاح بين أفراد سلالتين نقيّتين متشابهتين بصفة واحدة أو صفات عديدة والغرض منه 
حيث كلما كان الفرق أكبر في الصَّفات؛ كانت نتائجٌ الهجين أكثر 853 ووضوحًاء شرط أن يكونا من Bio‏ واحد. 
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شكل العلاقة. مع العجز عن تغيير أصولها وثوابتها. 
وأضرب مثالًا بسيطا على ذلك للتوضيح: السرعة-المسافة/ الزمن 

!5 الموجد لهذه العلاقة بثوابتها ومتغيراتهاء هو Log)!‏ القادر على التحكم بالخصائص 
الأصيلة للمتغيرات» فهو من Ss‏ خصائص Le pill‏ والمسافة والزمن» فبمقدوره قلب 
المتغيرات بتغيير الخصائص. 

أما مكتشف العلاقة؛ فيكون ele‏ عجرا LIS‏ عن تغيير atlas‏ الثوابت» 
وعجزاً مقيدًا في تعدي حدود المتغيّرات؛ لذلك فهو يخضع لهذه الخصائص خضوعًا 
قسرناء ونس 1" | Soc!‏ 3 شک العلاقة واشتقاقاتها فقط. 

فلو فرضنا أن شخصًا أراد السّفر J}‏ مدينة تبعد عن مدينته مسافة ٠١‏ كم 
Shis‏ الوصول إلى وجهته خلال ساعة من الزمن؛ OLS‏ السّرعة التي يحتاجها للوصول 


السرعة - المسافة/ الزمن 


٠‏ كم/ ١‏ ساعة 


٠‏ كم/ ساعة 


فالقانون GLA‏ أو العلاقة الرياضيّة السابقة التي اكتشفها الْإِنْسَانُ؛ يخضع 
لها خضوعًا Laud‏ ولو كان هو الموجد الأصيل لهذه العلاقة؛ لكان بمقدوره تغيير 
خصائصها الثابتة (المسافة والزمن). بحيث لا يخضع لقسرهاء ولكن ف الواقع الملموس؛ 
بمقدرته أن psy‏ الخصائص المتغيرة Ae pS‏ وبشكل غير مطلق» وذلك بسبب القوانين 
الفيزيائيّة التي وضعها GI‏ والتي تحكم علاقة الْإِنْسَان اة القصوى. 

Loge Lil‏ القانون بثوابته ومتغيّراته. والعلاقة الرياضية الجبريّة أو الفيزيائية 
الطبيعيّة التي تربط بينهم؛ فبمقدوره تغييرٌ خصائص الثوابت؛ كأن OB‏ المسافةء 
أو يوقف الزمن؛ ليُغير الناتج GL gu!‏ أو يطلق محدوديّة المتغيرات بتغيير الخصائص 
Sb jal‏ 4 وبالتالي فبمقدوره تغيير العلاقة الجبريّة بشكل مطلقء فهو لا يفضع 
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لقسرية العلاقة d Lob yl‏ ولا لقسرية الخصائص الفيزيائيّة. فهو خالق الخصائص» 

وأضرب مثالا آخر على ضعف الْإِنْسَان أمام الثوابت الْكَوْنِيّة بالنظر إلى حركة 
الشمس الدائبة في طلوعها من جهة المشرقء وغروبها في جهة المغرب. ووقُوف الإِنْسَان 
eles hile‏ عجرا US‏ عن تغييرها! 

من هنا يضح لنا أن GIL‏ هو الموجد الأول الذي لا يخضع لقوانين BLL‏ ولا 
المكان أو الزمانء فهو متعال عن خضوعه لما خلق» ونستنتج أنه الوحيد القادر على 
تغيير الثوابت A335!‏ 

إذن هو SEI‏ الأول الذي ليس قبله شيءٌ وبالتالي هو الآخر الذي ليس بعده 
شي وهو المتعالي القادر على JS‏ شيء. 

ونستنتجٌ -أيضَا GLASS) GI‏ مخلوقٌ died‏ محدود القدرات الجسدية والَْقَليّة 
ولن يستطيع تغييرٌ الثوابت إلا مدد من خالقه. 

- الغيب وصفات GEN‏ الْعَقَلِيّة: 

OF Le‏ للسموات والأرض وما بينهما موجدًا أوَل؛ فما هي صفات ذلك الموجد 
التي نستطيع Logi!‏ إليها من خلال جهاز ]£5 والإدراك والعمليّة الْعَفْلِيَة؟ 

ومن ناحية أخرى؛ ما هو سبب اعتبار أخبار الغيب عنصرًا أساسيًا في عملية 
البناء المعرق؟ 

من المسلمات البديهيّة أن حياة الْإِنْسَان بدأت بطريقة done‏ ومن م يستطع 
إدراك كيفية نشأته وبدايته الغيبيّة؛ لن يستطيع -حتمًا- معرفة منتهاة. 

فإذالم يعرف من Gal‏ وكيف ولماذا خُلقء ومّن هو خالقه؛ فلن يعرف الغاية 
من وجوده. ولا القوانين والتّشريعات التي سير tig‏ ولن يعرف إلى أين سينتهي 
به هذا الوجود. 
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لذلك؛ فبدايتنا الغيبيّة تحتم Lids‏ البحث عن مصدر Lined Gand‏ عن 
تساؤلات عن ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ومصيرنا بعد الموت. 


فإهاننا بالغيب هو Ged Sl‏ وليس اختياريًاء ذلك GF‏ أخبار الغيب هي مكون 
أساسي من مكونات البناء المعرف» وليست أمرًا نستطيع استنباطه بِالْوَعْي والإدراك 
ولا بالعملية الْعَقْلِيَةَ بل على النقيض؛ SLs‏ أخبار الغيب هي مصدر مستودع لإثراء 
العمليّة الْعَفْلِيَّة وكمالهاء وليست أمرًا هكن اكتسابُه عن طريق التجارب العلميّة أو 


فإنكار CLASSI‏ للغيب هو إنكارٌ لبدايته» ونهايته» ونظام الوجود بالكليّة: Gah!‏ 
على أساس الحقيقة الغيبيّة البديهيّة المسلمة. وهو من أعتى Lily‏ صور مكابرة 
لْإِنْسَانَ على ضعفه. وكفره بحقيقة وجوده. وجهاز الْوَعْي والإدراك GL‏ محدوديّته 
يستطيع التعاملَ مع الأحداث AZUL)‏ ووظائف الأدوات والعمليات الميتافيزيقية فقط 
وليس بمقدوره استنباطً الغيبيات» ولكن ومن ناحية أخرى؛ لديه القدرةٌ على استنباط 
صفات SII‏ من خلال الْوَعْي الْوَظيفِيٌء والإدراك الفيزيائي لإبداع الْخَالِق في خلقه. 
وبالتالي يستطيعٌ أن يصل بِالْإِنْسَان إلى المصدر الصّحيح لأخبار الغيبء التي تطابقٌ تلك 
الصَّفات الإدراكيّة للخالق» والتي لا بد أن تكون قد وصلّت إلى البشر dale‏ عن طريق 
مجموعة من البشر المرسلينء الذين اختارهم الْخَالِق لتبليغ رسالته» وإرساء diy pb‏ 
ومن Gal‏ أن يكون رسل SIE‏ مدعمين بقدرات خارقة لامنطق (معجزات)» 
كدليلٍ Ge‏ أنهم رسل SEI‏ ويحملون أيضًا رسالة GUI‏ وتشريعاتها؛ لتبليغها إلى 


ولو كان رسلٌ GES‏ من غير الجنس الْمَشَرِيٌ كأن يكونوا ملائکة؛ pa‏ الأمر 
بتحؤل الإيمان الغيبي إلى إيمانٍ ids‏ وهذا يفسد نظام الإهان Csi‏ ا مراد تحقيقه 
من BEI‏ في خلقه. فعلم الغيب هو من صفات SIE‏ وليس لمخلوق أن يعلم منه 
إلا ما يُطلعه عليه الْخَالق (الموجد (USN!‏ لذلك فإنّ المّفة الأخرى من ا الْخَالق 
أنه عام الغيب بالكلية. ما GIS‏ وما سيكونء وبالتالي هو عام ما هو كائنٌ. ومشاهد 
i‏ علم في الحياة التي نشهدها فهو BLE)‏ الغيب والشهادة). 
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ومن المتفق عليه فطريًا أن نقص صفة جسدية أساسية في المخلوق ish‏ اختلالا 
فيه. والنقص Lab‏ يُحدد بالصفات المرجعية المحددة منذ بداية الخلقء فالمرجعيّة 
بالنسبة للصفات الخلقيّة الجسديّة واضحةء بالرجوع إلى الصفات الانتفاعية للأغلبيّة, 
أي الصفات التي تؤهل وتسهل للإنسان Le ELAS‏ حولة؛ لِيُحقق مبدأ الحفاظ على 


فولادة شخص بيد واحدة أو عين واحدة؛ يجعل انتفاعّه ها حوله أكثر gro‏ 


ومن ناحية أخرى؛ OLS‏ حياة الإلْسّان بقلب Gadd‏ غير سليم -بسبب PB‏ 
المرجعيّة الغيبيّة- يجعل dis‏ شخصًا غير قادر على الانتفاع بحياته بشكلٍ ملائم؛ ذلك 
أنه لن يستطيع Lo!‏ أو تكوين المفاهيم سارك بشكل Als‏ الدلالة؛ مما J! ooh‏ 
تشؤه دلالات المفاهيم. وبالتالي J]‏ اختلال العملية الْعَقَلِيَّة. 


لذلك فإنكار الْإِنْسَان للغيب لا يقل GLa‏ عن إنكاره طلوع الشمس من جهة 
المشرقء وغروبها في جهة المغرب, فالإنكار Lb‏ هو clio‏ سواءً أكان ماديا محسوسًاء أم 
مدركًا وظيفيًا بحتمية مسلمة. أو محاولة تغييره؛ Lcd‏ اختلالًا ونقضًا عقليًا بالّرورة. 

GLI bi Les‏ يتعامل في حياته مع ثوابت ومتغيراتٍ غير مطلقة, لا يستطيع 
تغييرها أو العبث بها فيزيائيًا بسبب محدوديّة المنطق GLA)‏ الذي يحكمه؛ OB‏ 
يستطيع بالضّرورة الحتميّة فهمّ جميع أخبار الغيب بشكلٍ منطقيٍّ! 

فالقدرات غير المنطقيّة للمخلوق تخرج من اللامنطق إلى المنطق المطلق في عام 
«SIL‏ ومثالٌ على تلك القاعدة القَلْسَفيّة: الخلق من عدم غير منطقيٌّ للمخلوق. 
ولكنه منطقيٌ في عام SII‏ 

لذلك؛ فإِنَّ المنطق الإدراي GEG‏ غير مطلقء وإنها محدودٌ بحدود قدراته 
الإدراكيّةء ضمن GIL! GLb!‏ والزُمانء فإذا تعدَّت الأحداث ال مكان والزمان؛ يتعدَّى 
فهمُها حدود المنطق SE‏ غير Gibb‏ إلى منطق SEI‏ ا لمطلق. 


SIE‏ هو من وضع المنطق الذي يحكم الخلق؛ لذلك فهو منزهٌ متعال 
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عنه بالضرورة الحتميّة. فالبشر لا يستطيعون Rio‏ شمس! فهذا غير منطقيّ بسبب 
محدودية قدراتهم» ولكن الشمس موجودة ومخلوقة ووجودها مشاهد ومنطقي! 


105 فمن المنطق أن يكون BIBI‏ قادرًا على خلق ما هو غير منطقيٌّ لدى 
لْإِنْسَانِء وبالتالي Spey OLS‏ خلق كالملائكة والجنة والنار Sa)‏ منطقيٌ. لا هكن للإنسان 
إنكارهُ فقط لأنه خارج عن ا منطقه. فإنكارٌ أخبار الغيب التي يعدّها الْإِنْمَان 
غير منطقية هو بمثابة إنكار ما هو مشاهّد. وخارج عن نطاق فهم الإِنْسَان المنطقي 
GL jul‏ المحدود, وبالتالي هو إنكارٌ للوجود. 


بناء على ما سبق؛ فإِنَّ إنكار الغيب أو تجاهلّه سيؤدي إلى فراغ SSS‏ يحوي 
العديد من الأسئلة الجدليّة التى لا Legs‏ لها إجاباتٌ منطقية وواضحة» ضمن إطار 
المنطق GLASS!‏ المحدود. 


فلن يعرف الْإِنْسَان من أين وكيف وماذا tog‏ ولن يعرف مَن الذي أوجده 
وما هو مصيره بعد ag hl‏ وسيبداً بملءٍ فرغ المفاهيم الغيبيّة في الوعاء المرجعيٍّ 
بفرضياتٍ وتخيلاتِ وظنونء من القشرة القلبية (منطقة الهوى). والتي 6955 بالضرورة 
J]‏ خلق تصورات وفرضياتٍ مختلة ومشوهة. نابعة عن أهواء شخصيّة. تكون نتيجثها 
النهائيّة الضَلال والإضلال. 


فالإهان بالغيب هو كمال للمعرفة» ومن دونه تكون العملية الْعَقْليّة ناقصة 


٠. 
3 
3 
8 


و 


أَمّا ذلك الفريق من الفلاسفة الوجوديِّينء jae‏ توصلوا لاستنتاج أنَّ للكون HLS‏ 
فَكان عليهم الاستمرارٌ في البحث عن صفات الْخَالِق الْعَقْلِيَّة فلو استمروا Ig Log)‏ بلا 
شك لأخبار رسله وكتبه السماويةء ولوجدُوا إجابةً عن جميع الأسئلة الوجوديّة التي 
حيّرتهم» وما زالت تحيّرهم منذ عقود lp tials dob‏ الفضيلة من مصدرهاء ولعرفوا 
تشريعاتهاء ولّعرفوا الغاية من وجودهم ومصيرهم بعد ال موت. 


لكنّهم حمّلوا إدراكهم وعقولهم dos ue‏ تفوق قدرتهم» Ip Lad‏ وأضلواء والسؤال 
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الذي أوجهه للفلاسفة أساتذة ا منطق”: 


هل من المنطق أن نملأ الفراغ Gas!‏ بالفرضيات والخزعبلات والتكهنات 
اللامنطقية والتّعايش معهاء أم قبول منطق الْخَالِق الحكيم المطلق؟! 


JLo)‏ قانون المنطق كما هو حال قانون السببيّة يخضعٌ لهما المخلوقء ولا 
يخضع لهم الْخَالق). 


andl عن‎ BEI تنزه‎ - 


وفاقدٌ الشَّيء لا يعطيه. فخالقٌ الحياة لا يخضعٌ للموتء إنما هنح الحياة ويُخضع 
مخلوقاته للموت. 


وأطرحٌ مثالًا للتوضيح: الغنى والفقر dio‏ ونقيضٌ, ينفي أحدُهما الآخر. 


فلو اعتبرنا Ol‏ الذهب والأموال بجميع أشكالها هي صفة الثراء والغنى» واستطاع 
شخصٌ أن يكون Lilo‏ للذهب والأموال من العدم» مُتحكّمًا بجميع مصادرهاء ستنتفى 
عنه صفة الفقر بالضرورة» ولكنه يستطيع أن يجعل من حوله LE‏ أو فقيء فهو 
p Sout‏ بالأموال ولا أحد غيره. فالْخَالِق Gb‏ لا يفتقنٌ وها أنه مانح الحياة لمخلوقاته؛ 
فهو حيٌّ لا وتء وقويّ لا ia‏ وحفيظ لا يسهو ولا ينسوء فالْخَالِق Bie‏ عن 
SLiall‏ الناقصة. ويثّسم بالكمال. 


وصانع الأحداث بمكانها وزمانهاء هو بالضرورة الحتميّة لا يلها ولا ينساها؛ لأنه 
صانعهاء وبالتالي هو غير محكوم بالزمن الذي يعد المقياس الرئيسٌ Ob ui‏ ولا 
يضلهاء فهو صانع المكان» أما من وُجد في ضمن GIS GLAU!‏ والزماني؛ فهو مُعرَّضُ 
للنقيض» وهو الضلال والنسيان؛ لأنه Ag Sore‏ بالقوانين LBL!‏ والزمانيّة للخلق. 
)1( تعريف المنطق في Lb‏ القَأْسَقَة الْوَطيفيّزيائية: هو سقف القدرة الْبَشْرَيّة في اصرف بالثوابت وا مسلمات 
الخلقية الماديَّةء وتغيير قوانينها من ناحية, والْوَعْي GALS‏ من ناحية أخرى, ودائرة المنطق تتسعٌ بتطور المعارف 
لِْنَمَانية من Lob‏ وأدوات الْإِنْمَان الانتفاعيّة من ناحية أخرى. وسقف هذا الاتساع محدودٌ بمحدوديّة القدرات 
لْبَشَرِيَّة وإطاريّ المكان والزمانء التي يحدّدها SII)‏ فقطء فهو من Leg]‏ المنطق. 
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قاض 2 النقرذ 375 النَاة ھی o»‏ بت ف بهاا خا وق ولا لن reales] G4‏ 
وتنشأ هذه Glial‏ بسبب مزيج من محدودية قدرات ال مخلوق المعرفية والفيزيائية 


ولو كانت Shas‏ المخلوق مساويةً لقدرات SIE‏ وهذا لا يستوي بالضرورة؛ 
لانتفت الصفات النقيضة الناقصة من المخلوقء مما يعني AH)‏ سيتذكر ولا ينسىء ويحيا 
ولا gg‏ ويغتى ولا يفتقرٌء ويفعل الخينَ ولا وجود للشرٌ في Asko‏ وبهذا ستفسد 
معادلة الخلق LS‏ 


- صفات الْخَالق العقلية ومعضلة الخير Tila‏ 


الخير Gitly‏ هذان المفهومان حيرا الْبَشَّرِيّة في أصلهماء وحيكت حولهُما عديدٌ 
من الخرافات والأساطيرء وعديدٌ من الأسئلة التي Cod‏ عن إجابة منطقية. لا تزال 
تحوم في سماء التكهنات» فآلهة خير من هناء وآلهة شرٌ من هناك وعديدٌ من الأساطير 
والفرضيّات والخزعبلات التي لا تستندٌ في أصلها إلى مرجعياتٍ أساسية. تقود إلى إجابة 


des‏ هذا اللغز المحبّر يكمنُ بالرجوع إلى الفطرة الْبَشَرِيَّة وهي المرجعيات 
SLY‏ غير المكتسبةء بل المخلوقة مع خلق الْإِنْسَانء Bile‏ إلى أصولهاء Led‏ أنَّ 
الفطرة الْإِنْسَانية تدعو للخيرء وذلك بشعور GLASS!‏ التلقائيُ بضرورة جلب المنافع 
ودفع GLALI‏ وتحث الْإِنْسَانَ على الفضيلة: والتزام الأخلاق الحميدة. من خلال ذلك 
الشْعُور الفطري بالرّاحة والسّعادة لفعل الخير والندم والأم لفعل SiS)‏ 


وبناءً عليه وها Gi‏ فطرة الإِنْسَان الخيّرة هي من صنع GUE‏ وها EH Si‏ 
(UY!)‏ لا يتصف بالصفة ونقيضها؛ إن SEI‏ إلهُ خير مطلق. 


ولكن» وها GLE GI‏ مخلوقٌ على فطرة Sys‏ وإلاله إله خير مطلق؛ فمن 
أين أتّت كل تلك الشرور في هذه الحياة؟! 


Op‏ المتلقي الأصيل Gal‏ طمدخلات حميدة من مصدر حميدٍ لا بد له من 
أن يفضي عن مخرجات حميدة فقط). والنّاظر بتمعن إلى القاعدة القَلْسَفِيّة السابقة 
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يستنتج أن هناك مصدرًا ذميمًا مدخلات غير محمودة يدفع الْإِنْسَان ِل أن gat‏ 
بمخرجات الشر! 


إِذَن؛ فالإجابة Atlas!‏ الوحيدةٌ لذلك التساؤل أنَّ الشر هو CSG Fate‏ جد 
مع بداية وجود الإِنْمَان على هذه الأرض» وهو ما يحرّك الْإِنْمَانَ ويحتّه على فعل 
الشرورء Liles‏ نستطيع أن نستنتج أنه OLS‏ لا مكننا رؤيته, بل إنه أشبه ما يكون 
بالنفس الْبَشَّرِيَة من حيث قدرتنا على إدراكه » ويعمل وظيفيًا في منطقة القشرة 
القلبيّة النّفْسِيّة المسؤولة عن الهوى ونزعات FEI‏ ويتقنُ لغة النفس الْبَشَرِيّةء ويدرڭ 
خصائصّها ودوافعهاء التي تساعده على تنفيذ رغباته. وهو بالضّرورة G5‏ مخلوقء Le‏ 
أنه يقع ضمن نطاقي ال مكان والرّمان في هذا الوجود. 


وها SI‏ الْإِنْمَان GE‏ حر الإرادة؛ فان هذا المصدر الشرير لا يجبر SLES‏ على 
فعل SI!‏ وَإِنممايدعوةُ إلى ذلك فقط. 


وبناءَ على أن الْخَالِق إلهُ خير مطلق؛ فلا بد أن يكون هذا المخلوق الشّرير 
gies‏ من GI‏ فصن oI onl‏ ذاك المخلوقٌ الذي يعمل Ld‏ مبادئ الفطرة pic‏ $45 
وما دوافعه لفعلٍ ذلك؟ وما الدافع المُحرك لإرادة النفس الْبَشَّرِيّة لفعل الشرورء التي 
تجلب المضار عليه وعلى البشر من حوله؟ 


Le‏ أن هذا المصدرٌ غير محسوس ماديا ومدرك Loads‏ فلن نستطيع إدراگه 
عن طريق العلوم التجريبيّة والحسَّيّة ولكن عن طريق العلوم الغيبيّة فقط. ومن 
ناحية أخرى؛ نستطيع التعرّف إلى بعض خصائصه عقليًا عن طريق تحليل وظائفهء 
فلو كان هذا المصدر إلا كما تقول بعص الأساطير (آلهة (Git)‏ لاستطاع تغيير طبيعة 
النفس Ear Wy dG Sd!‏ تغييّر الثوابت والخصائص الطبيعيّة بالكلية: وَلأضحَت النفس 
الْبَكَرِيّة تولدٌُ بشرٌ كاملء لا يشوبه شائبة خيرء ولحصل نزاٌ ما بينه وبين إله الخيي 
كل nial gine‏ الخضاقض نة Lal)‏ حسب رغيعة وأهوافيه! 


وهنا ستفسد Vike‏ الخلق بشكل كامل لا شك dud‏ ولن تستوي JOU)‏ فوجودُ 
GG‏ بإرادات ورغبات متناقضة. في خلق صفات متناقضة؛ يؤذي إلى نفي الصّفة 
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بالضّرورة الحتميّة”", وبالنَّالي وجود إلهين يتعاركان لإثبات صفتّين متناقضتّين (الخير 
والشرٌ)؛ سيؤدي إلى حرب AGT‏ لا نهاية لها؛ ذلك GF‏ كلا منهما حي لا gg‏ قادرٌ 
هال تغب النوابك الكذقة Ling‏ اعام هاما عن GL‏ اطقن ارشع ق pial‏ 
الْخَاِقَ! فلا هكن وجود كيانين بصفتين متناقضتّينء ولهما القدرة على تغيير الثَُواببت 
4555 من jlo}‏ ومكانء وحياة. وموت في آن واحد. 


Si 


وهذا يقودنا Oi J]‏ الْخَالِق !2 خير (Gol Lely)‏ بالضّرورة المنطقيّة الْوَطيفيّة 


oe 
4 “LRSM 


ومن ناحية أخرى؛ فالكيان ذو القدرة الكاملة اللامحدودة؛ لا يحتاج إلى من 
يوجّهه ويدعمه في تحقيق إرادته»ء وإذا سعى إلى شريك سيبحث عن إله مثله! OSs‏ 
هذا الأمر غير منطقيٌّ بالضرورة. كما أسلفت في إثبات الوحدانية» فلا Leg,‏ إلا A)‏ 


Ss 
واحد!‎ 


ولو Syl‏ شريكا؛ لكان ذلك بالضْرورة الحتمية خلقًا من خلقه. ووجود شريك 
في أصله ey‏ من حاجة JJ UY‏ كيان بخصائص مختلفة» تساعده على تنفيذ إرادته. 

والشّريك هنا سيكون بالضرورة الحتميّة من خلق AIM‏ وبخصائص مختلفة عن 
الإله ذاتهه وهذا أمرٌ يخالف المنطق؛ GY‏ فاقد الشيء لا يعطيه. فلن يخرج BIS‏ ملك 
قدرات مختلفةً أو تفوق قدرة خالقه. 

وها أن de GIES‏ الخصائص بكمالهاء ويتنرّه عن AL: IS ya SLA!‏ لن يسدّ 
LOK‏ أو يعين على تنفيذ الإرادة الإلهيّة. فلن Gg S‏ هناك Gi‏ هدف أو غاية منطقيّة 
البنَّة؛ لوجود شريك للخالق؛ لذلك فالْخَالق هو dole GUE)‏ لا شريك له). 

إِذنْء وبالاستناد إل التسلسل المنطقي السابق؛ تدرك GF‏ ذلك الكيان الداعي 
إلى الشر ليس LUE‏ ولا شريكًا في ملك GI‏ ولن نستطيعٌ أن ندرك ماهيّة ذلك 
المخلوقء وعلاقته بالنفس AG SSH‏ وسبب وجوده وغايته على هذه الأرض؛ إلا من 
مصدر oly‏ ألا وهو أخبار الغيب. 


(1) الضرّورة الحتميّة: هي نتيجةٌ desl‏ عن مسلّمةٍ إدراكيّة أو عن استنتاج عقي محكوم Mbp‏ فَلْسَفِيَ منطقيّ. 
)2( استنتاج صفات الْخَالِق تقح Gad‏ دائرة المنطق الْبَيْرَيّ بغرض الاستدلالء أما قدراث الْخَالِق فتتعدًاها. 


45 


وها GIES Si‏ إلهُ خير؛ إِذّن هو dole GIE‏ ورحيم. فتلك صفاتٌ خيرية؛ 
لذلك لا بد أن يخبر الْإِنْسَان عن هذا المخلوق الشريرء وغايته. وسبب وجوده» وكيفية 
مواجهته ودحره عن طريق الوحي Gy!‏ وأخبار الغيب. 


ولا Ly‏ من التبعيّة والعبادة من المخلوق للخالق كضرورة منطقيّة. فهي السبيل 
الوحيد والأسمى GRU‏ من SII‏ وطلب العون die‏ لدحر ذلك Fill‏ فالعبادة 
لن تكون تسلّطًا من GUE!‏ على مخلوقاته. La]‏ هي ضرورةٌ LBW‏ من SIGS!‏ 
وطلب العون منه» فالصلة في الخلق بين الْخَالِق والمخلوق ate Fal‏ ودونه لن 
بون هناك معنى أو UE‏ من الخلق. 


WS]‏ لكي تستوي معادلة الخلق؛ يجب أن يكون المخلوق Joule‏ وَالْخَالِّق معبودًاء 
ويجب أن يكون هناك LS‏ واضحة للعبادة وتلك العبادات هي منفعة للمخلوق, 
تؤذّي J]‏ التقرب من ILE‏ ولن تزيد تلك العبادات من ملك الْخَالِق Es‏ ولن 
تنقص منه La] Es‏ هي وسيلةٌ لرضا الخالق وثوابه ومحبّته للمخلوق عند طاعته. 


وغضبه عليه ومعاقبته عند معصيته. 


ومن ناحية أخرىء وها أن UI] GIL‏ خير؛ فهو غفورٌ بالضّرورةء فوجود الصّلة 
والعبادات بين الْخَالِق وا مخلوق G9 pd Sal‏ للمخلوق في طلب ال مغفرة من الْخَالِق 
عند مخالفة أمره بإتيان الشّرور. 


ولا بد من فرض نظام التّواب على فعل الخيرء والعقاب على فعل Fi!‏ وبذلك 
يكون العقابٌُ خيرا على الْبَشَّرِيّةَ وتحذيرًا من الْخَالِق للمخلوق؛ للابتعاد عن الشرورء 
وسيكون ذلك دليلا chs‏ أن الْخَالِق إلهُ خير مطلق» حتى في عقابه". 


ولعلّ ما يريده GIS‏ من المخلوق أن يتحلى بصفات الخير» ولكن ليس 


(1) بماأنَ نظام الخلق هو نظام OLe]‏ غيبيٌ؛ فلن يكون العقاب lg lp‏ بشكل لحظيٌّ ومباشر بنسبة كاملة؛ OY‏ 
ذلك سيؤدي إل التفاء صفة الإهان الغييئة. بعيث يسعن SLAIN‏ إلى فل الخي ليس إهانا بالخالق بل للحصول 
على مكاسب مادية مباشرة. ويبتعد عن فعل Gat‏ ليس lg]‏ بالَالق» بل ليتجنّب العواقب المباشرة. إن قتأجيل 
العقاب Gly Bly‏ يتناسبٌ مع نظام الخلق» ومطلب الإهان Us Jas Gel‏ قطعيةً على وجود بعث وحساب 


slog‏ بعد الموت. 
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وهنا وجب التنبيه Si‏ الإرادة الحرة Sl‏ الذي يسكن النفس Sd)‏ 43 (منطقة 
الهوى) في OLAS‏ هما المحركان الأساسيّان لفعل الشرورء ولكن AL‏ العليا في 
الاختيار واتخاذ القرار تكون للإرادة الحرّة بشكل رئيس! 


ولكن» Ol Leg‏ الْخَالق إله خير مطلق؛ فما هو المنطق في وجود الشرور في هذا 
الخلق ؟ 


والإجابة وبكلٌ بساطة؛ أنه لولا وجود للشرٌ لما عرفنا معنى الخير! لذلك فالة 
وجار ر ر 7 at‏ عرسا معنى ١‏ 
125 لأنه نقيض الخير فقط! وأضرب مثالا للتوضيح: 


العدل صفة خيريةء أوجدّها GIGI‏ وأمر عباده بالتزامهاء فبمجرد أن يوجد 
GILES‏ مبدأ العدل سينشا gh ud!‏ ألا وهو الظلم؛ بسبب امتلاك الْإِنْسَان الإرادة 
Shou!‏ فلولا وجود الظلم لما فهمنا معنى العدل. وبناء على ذلك؛ SIL! OLS‏ يقوم 
بتحذير مخلوقاته من الصّفة الشريرة النقيضة بشكل مباشرء ون يجد ا مخلوق ngs‏ 
بحث في أوامر Le doy fl GIES‏ ا و ا La]‏ سيج ا Jad le gly‏ 
الصفة الخيرية. وتحذيرًا وعقابًا على فعل نقيضها الشرير. 

لذلك؛ GLY BEI SLs‏ بالشرٌ إطلاقاء ووجود الشرٌ ما هو إلا نتيجة حتميّة 
لوجود الخيرء وا مخلوق هو المسؤولٌ عن الاختيار بالإرادة التي منحّه إياها SII‏ 
ESE‏ لا يظلم ولكنّ الناس أنفسهم يظلمون. 

تُشكُل تلك الاستنتاجاث bs‏ النهاية للعمليّة الْعَفْلِيَة: بناءَ على المرجعيات 
ا متاحة في لب «fou fil GAB‏ وللمضيّ قدما؛ يجب الحصولٌ على أخبار غيبيّة تؤگد 
صحة استنتاجاتنا Alas‏ وتمنحنا إجابات واضحةً عن ذلك GI‏ وسببَ وجوده. 
وكيفيَّةَ محاربته. وهذا ما سنحصل عليه في الفصل الثالث» من خلال نقاشي مع 
صديقي آدم الخبير في علم مقارنة الأديان. 


- عدل BEI‏ ورحمته: 


بعد أن Lal‏ الخيريّة المطلقةً للخالق؛ نستنتجٌ OY dole a) a5)‏ العدل صفة 
dos‏ نستطيع ملاحظتها من خلال منح GIGI‏ للإنسان حريّة الاختيار بين فعل 
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الخير والشرٌ ومنح SLES‏ مرجعية hd‏ 45 تعيثه على الخير OS)‏ فالْخَايِق AJ)‏ 
Wale‏ ومن رحمته أن ينزل أخبارًا غيبية للإنسان عن طريق الرُسل والأنبياء والكتب 
السماويّة؛ لتوضّح لهم الغاية من وجودهم. 

لذلك؛ فإِنَّ الاستمرارٌ في استنتاج صفات GI‏ عقليًاء من خلال المنطق 
abo‏ سيقوذنا J)‏ معرفة مصدر الغيب الإلهيٌّ الصحيح. الذي وصل Lid)‏ عن 
طريق الرُسل والأنبياء ومن ثم سنستطيع Slog!‏ إجابات لكل الأسئلة التي عجز جهاز 
المعرفة الْبَشَّرِيّ عن إيجاد إجاباتِ واضحة لها؛ بسبب صفتها الغيبيّة". 


وها أن BEI‏ إله خير ole‏ فسيثيب على فعل الخير ويعاقب على OLS)‏ 
الشرور؛ لذلك لا بد من البعث بعد الموت» ولا Ly‏ من يوم حساب تُجزى IS‏ نفس 


فمّن 5S)‏ وجو GIS‏ في الحياة الدنياء أو مَن )58 بوجوده. ولكن م يلتزم 
أوامره» ويجتنب نواهيه؛ سيُعاقبٌُء ومن آمَّن GIEIL‏ واتبع أوامرّه. واجتنبَ نواهيه 
lL‏ لذلك فإنَّ شرط الحصول على الثواب هو الإهانْ بِالْخَالق والعمل الصالح. 


ومن الدّلائل القطعيّة على وجود البعث ويوم الحساب والثواب والعقاب؛ هو 
وجود ذلك الكائن الداعي FEU‏ الذي حارب الخير في الدنياء وعاث بالأرض فسادًاء 
فوجودُ العقاب له ولأوليائه هو dad‏ العدل الإلهيّ. ووجود Clg Hl‏ للمؤمنين HEIL‏ 
ووجود العقاب للذين يأتون الشرور هو أكبر دافع للإنسان على فعل الخيرء والابتعاد 
عن ROI‏ في الحياة الدنيا؛ لتحقيق مبدأ الخير fans)‏ فالحساب والعقاب ليس بظلم 
بل هو قمة العدل cll‏ وهو رحمة للبشرية, وتحقيقٌ للخيريّة والعدالة As‏ وجه 
الأرضء ولا بد أن يتلازم العمل الصالح الخيريٌ مع صفة الصبر لدَى ال مؤمنينَ ذلك GT‏ 
هذه الأعمال الصالحة J] {lass‏ جهد كبير لمقاومة الأهواء والرّغبات. 


ومن ناحية أخرى؛ 518 الْخَالِق -أَيضَا- صبورٌ على عباده العاصينَ بمنحهم فرصةً 
ليتوبوا في الدنياء أو أن يأخذهم بعقاب شديد دنيويء أو يُؤْخَّرهم ليوم الحسابء وربما 


(1) إن المرحلة الأولى الغيبيّة التي Se‏ بها الأِنْمَانَء هي مرحلةٌ ما قبل الولادة. ولن يتذر منها إلا ما أخبرته به 
أخبارٌ الغيب» وعدم التذر لا يعني بالضرورة عدم حصول الحدث للموجود! 
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الاثنين Ide‏ وهذا يعود لتقديره الحكيم» فهو إلهٌ Sone Gury Sole‏ حكيم, غفورٌ, 


وشديد العقاب. 
0 الإرادة وامقدرة: 


doy‏ أن ندرك أنَّ الإرادة GL‏ حال من الأحوال لا gis‏ سلطان المقدرة. ولهذا 
OL‏ الْإنْسّان يصطدم بواقع ضعفه أمام خالقه» عندما يحاول الوصولٌ إلى pal‏ تمليه 
عليه إرادتة. ولكنه لا يستطيعّه بسبب محدوديّة قدراته» أما GIES‏ فهو east‏ الؤراةة 
والمقدرة. ولا تحدّه حدودٌ. فهو قادرٌ قاهرٌ فوق عباده. فكَالُ Lb‏ يريد. 


ولعلّ وجود الموت دلالة قطعية على قدرة الْخَالق وقهره فوقّ عباده, ذلك أنه 
لا يوجد إنسانٌ يستطيع التنبّؤ بلحظة وفاته» فهي Coe Gand Sol‏ مسلّمُ به وهذا 
do ol‏ على شيءٍ إنما ie‏ على ضعف الْإِنْسَانء وقدرة GIL!‏ اللامحدودة: OLLI! Gly‏ 
مهما Gal‏ من علم؛ فلم G53‏ من العلم إلا SLB‏ 


ومن ناحية أخرى؛ هل يستطيع الْإِنْسَان معرفةً ما سيحدث له بعد وفاته 
باستخدام عقله والعلوم النظريّة والتطبيقية؟ 


بالتأكيد لا فقد حاول الْإِنْسَان منذ القدّم حل لغز cg hl‏ ومحاولة إيجاد 
طريقة للذا د أو إحياء ig tl‏ ولكنّه لم يستطع ولن يستطيع؛ ذلك أنَّ تلك الأمور 
تقع و 3 قدرة IE‏ ول 3 ” 3 30 ey‏ إرادة | خا ق. 


ومن ناحيّةٍ أخرى؛ فِإِنَ GLAS‏ لا ملك ماضيه؛ لأنه لا يستطيع تغييرة ولا 
مستقبله؛ لأنه لا يستطيع التَبِوَ به. والحدٌ الفاصلٌُ ما بين ماضيه ومستقبله هو 
لحظاتٌ من poled!‏ وهي رهن إرادة الْخَالِق؛ لذلك فإن الْإِنْسَان مخططّ وليس Fide‏ 
للأمور. وليس له أن يأتي بفعل في هذه الحياة إلا بحُربَّة مقيدة بإرادة SILI‏ ومقدرته 
المطلقة. فالْإِنْسَان مخيرٌ بإرادته وتخطيطه الجزق. ومسي بتدبير YS) GE‏ ذلك 
أن الأفعال والقرارات يحتاجان إلى الوقت والأسباب؛ لكي يصبحا أمرًا واقعًاء والوقت 
والأسبابُ هما doe‏ من المدبّر لحساب المخطّطء وهذا يقودنا إلى أن الْإِنْمَان لا يشَاءٌ 
إلا أن يشاءَ Sly alls‏ الْخَانِقَ هو مسبّبُ الأسبابء والقادرٌ على IS‏ شيء؟ لهذا فالْإِنْسَان 
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لن يستطيع أن يعيش دون قوة Lie‏ 405 شؤونه لحظيًا. 


Ss‏ يستقيم التدبير مع التخطيط"؛ فعبادة abl‏ تؤدي إلى التوفيق في 
التخطيطء واختيار الأفضل للمخطّطء ولن تتعدَّى مشيئة المخلوق مشيئةً خالقه إطلاقًاء 
وما قد يعتقده الْإِنْسَان خيرًا في ظاهره قد يكون شرًا في باطنه. والعكس صحيخ؛ وَذلك 
بسبب علم الْإِنْسَان المحدود, وعلم الْخَالِق المطلق؛ لذلك فإِنَّ الإهان بالقضاء والقدر 
Le:‏ مطلبًا أساسيًا في نظام الخلق المعتمد على مبدأ الإهان بالغيب. 


- الْخَالق ا معبود: 


كما ذكرث LET‏ أنَّ العبادات هي جزءٌ لا Rew‏ من معادلة الخلق ولها أهمية 
SS‏ من أبرزها: 


-١‏ الانصياعٌ لأوامر الْخَالِقٍ؛ ذلك GLAS SI‏ مخطّطٌ فقط وليس cp Sabb‏ وتدبير شؤونه 
هو أمرٌ بيد خالقه؛ لذلك فالْإِنْسَان يحتاجُ خالقه في كل حين ولحظة. فلو قلت أني 
الآن أملك Es‏ فن الأمرّ بعد كتابتي كلمة شيءٍ أصبح ماضيًاء وما كان بمقدوري أن 
أكملّ ما بعد كلمة شيء إلا بمستقبلٍ وحاضر لحظيٌ 535 لي من خالقي. فالحاضر 
لحظات إدراك Bale‏ ما بين اللماضي والمستقبلء مقدَّرةٌ بإرادة SES‏ 


2 


2 


۲- الاعتراف بفضل الْخَالِق ونعمه. وهذه التعم لا تحصى» وشكره بالمقام الأول لأنّه 
خلقة» وصوّره في أحسن صورةء كإنسان مكرم بحرية GLAS!‏ وأن سخّر له ما في 
asi‏ جا اجه ورت سن الات وو عل اعا ايت ال Cabos‏ 
عن طريق الوحي والرسلء والتي تمنح GLASS‏ تصورًا كاملا عن خلقه. وخلق ما 
في الوجود من حوله» وعن الغاية التي GE‏ لأجلهاء وشكره على بيان الطريقة 
المثلى لتحقيق هذه الغاية» وشكره على اللّواب على فعل الخيرء والعقاب على 
فعل Jad!‏ 
شكره أن شرع العبادات؛ لتكون Aho‏ توطّد وتعزز العلاقة بين الْإِنَْان وخالقه. 

)1( الإرادة في التخطيطء ومن ثم التدبيرء فالفعل» وهنا تكمن الرّعاية LEVY!‏ في تدبير الشؤونء فكلما زادت صلة 

لْإِنْسَان بخالقه؛ دبّر له أحواله على أحسن حالء وكلما Gay‏ العلاقة بين الْإِنْسَان وخالقه يضله SIE‏ على 

ete‏ قلا هادي له إلا خالقه. UE‏ هو digi‏ الظروف LAW‏ لإنجاح أو إفساد التخطيط, أي تسبيب الأسباب. 
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شكره على العلم الذي منحه Ly]‏ لتسهيل حياته» وطريقًا لليقين بعظمة ABS‏ 
شكره على عدله بوجود يوم للحساب» فيه Las‏ ال مؤمن ا لمحسن» ويُعاقب ا مسيء 
والظام. 


شكره على أنه إله خي غفور يفتح باب التوبة للمسيءء ويغفرٌ له ذنبة؛ لذلك 
فإنه -وعقليًا- كان لا 5 أن تبدأ صلا الإلْسّان مع خالقه بالاعتراف له بكبريائه 
وتعاليه على جميع مخلوقاته ب (الله أكبر). فهي عبارة توحيد alls‏ واعتراف 
كاملٌ بأن GUI‏ أكبر من أي شيءٍ آخر أن يُعبد. ومن ثم يلي التُكبيرَ (حمدٌ 
(WEI‏ على رحمته بعباده. بأن جعل لهم منهاجًا وشرعةً pS‏ شؤون دنياهم, 
وتوضّح لهم مصيرهم يوم الحساب. 
- طلب العون من SII‏ (إله الخير)» في ضحد GES!‏ الذي يسكن منطقة الهوى في 
النفس لْمَشَرِيَّةَ GLASS‏ بقدراته الْعَقَلِيَة المحدودة خُلق ضعيمًاء وما يجعله قويًا 
متماسكًا في دحض FAI‏ تقربُه وتعلقّه بخالقه (إله الخير)؛ لذلك OLAS LS‏ 
يحتاج إلى من يعينه على فعل red!‏ ومحاربة «spall I!‏ وخير معين للإنسان 
هو خالقه. 
وهنا تتجلى dite‏ عظيمة من صفات الْخَالقء ذلك GLY GF‏ مطالبٌ بعبادته 
والتقرب die‏ وشكره على dos‏ وفي المقابل؛ BIEN a big‏ رفعة شأن وثواب على 
عبادته» فهو خالق رحيمٌ ومعينٌ fod Go‏ يعر من يشاك ويذل من يشاك وهو 
على كل تيع دين 
GEN -‏ ليس له صاحبة أو ولد 


خالق Bog dl‏ والرغبة الجنسيّة هو نفسه مانحٌ الصفة التي تشبع تلك الرغبة 
وهو الذي أودعها في الْإِنْسَانِ؛ لذلك لن يكون تبعًا LU‏ الشهوة. كيف وهو مَن ملك 
مفاتح إشباعهاء فهذا مناف للمنطق! 

وهذه الصفة امُذلّة للنفس نسييًاء وأقول هنا نسبيًا لأنها نافعة وضرورية 
لحفظ الجنس GES!‏ على وجه الأرض من جهةء وإشباع الرغبة الجنسية من جهة 
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أخرى» فهي مذلةٌ وضارة إذا استخدمت خارج نطاق العلاقة الزوجيّة. والشواهد على 
ذلك B35‏ وأذكر Laie‏ على سبيل الذكر لا الحصر: 


الأمراض الجنسيّة الجسديّة. والأضرار النَفْسيّة المصاحبة لهاء وحفظ النَّسَبء وما 
يرافقه من ضياع gaol‏ وال ميراث الْعَاطفيٌ وال ماديّ بين الآباء والأبناء“. 

إذن؛ LEGS‏ يحتاج J)‏ العلاقة الزوجيّة للأسباب التي ذكرثهاء وحاجته للأبناء 
3b‏ لأسباب متعددة Las)‏ وأذكرٌ منها: 


1- الثهابة | تمية بالموت للإنسان تحتم عليه التّفكير في ابن يرث اسمّه. ويكمل ما 
بدأه والده في حياته. 


؟- فضول استشعار عاطفة الأبوة. وهذا الشّعُور يتشكّل لدى الْإِنْسَان من مصدرين 
أساسيَّين؛ المرجعيّة الفطرية الْإِنْسَانية والفضول في ممارسة ما Lyle‏ مَن حوله 
۳- إشباع رغبة التفاضل والتّمايز عن أقرانه عن طريق التّكاثر. ذلك أن التكاثر تمنح 
الْإِنْمَان شعورًا بالقوة والعزة AU‏ 
-٤‏ العون» وهو من الأمور الأساسيّة التي تدعو SLES!‏ إلى الإنجاب» ذلك أن الْإِنْسَان 
يعلم أنه مهما طالّ به العمرٌ قمصيره الحتميُ هو Goll‏ أو المرش؛ لذلك يحتاج 
J]‏ إنسان من صلبه» يعيثه إذا مرضّء ويرثه إذا مات. 
وعند النظر J]‏ ما تقدمَ من أسباب تجعل الْإِنْسَان ينّجه نحو الإنجاب؛ نجد 
أن تلك الأسبابَ يتميز بها المخلوقء ويترفع عنها الْخَالِقُ؛ ذلك أن SEI‏ حي لا موت 
فهو لا يحتاج مَن a5,‏ والْخَالق مانحٌ خلقّه المّحةً ولا يجتمع فيه ضدان» فهو مرفّع 
عن المرضء وبذلك لا يحتاج Ge‏ يعينه. 


GIy‏ هو مالك العرّة والكبرياءء فهو GUE‏ كل شيءء ولا يحتاج ولدًا لإثبات 
عزته» فهو jie‏ متعال عن ذلك. 


)1( فخالقٌ يحفظ حقوق الأطفال قبل ولادتهم هو إله خير حفيظ. وهذا Ul] Liles:‏ صفة أخرى للخالق» وهيّ 
الحفيظ. 
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والرغبات dito‏ مخلوقةء وهي أمر يتصف به المخلوقٌء وبالتالي فالْخَالِق مترفع 
عن تلك الصفات,. GI‏ لا يخضع لصفة مخلوقة AIL‏ 89 المنطقيّة؛ لذلك OLS‏ 
GEN‏ مرفعٌ عن أن Leb‏ ولدًا أو dole‏ فهو مالك العزة والمتكبّر. وهو المتعالي 
على صفات عباده. 
الحكمة الْعَفْلِيّةَ من الخلق: 


إن من أسمى الأهداف التي يسعى إلَيها الْإِنْمَانُ هي الوصول إلى الحكمة 
وهي مرحلة الكمال المعرفيء الذي يؤدي إلى تقديم الصواب في الحكم على المصالح 
والأهواء الشخصيّة. وا أن الصفة الحميدةً يستطيع الْإِنْسَان الوصولٌ إليها في مرحلة 
من ال مراحلء إِذّن فهي صفة من صفات الْخَالِق؛ ذلك لأنّه -وكما ذكرث- (فاقد الشيء 
لا يعطيه). وهذا يقودنا إلى استنتاج أن GES!‏ ملك الحكمة dal)‏ وبالتالي فالحكيمٌ 
بصفة الحكمة التامّة لا eg gh‏ وإنما يخلق لحكمة أرادها من وراء خلقه Lilac‏ ومنطقيًاء 
وتلك الحكمة تكمن في السبب الرئيس للوجود وهو إحقاق الخيرء ودحر AI)‏ عن 
طريق الإرادة وحرية الاختيارء التي أودعها في البشر على وجه الأرض» ومن الواجب 
أن نذكرَ في معرض هذا ال مبحث أنه لا مكان للهو البنَّةَ في منبع الحكمة؛ لأنه لا ثوجِد 
صفتان متناقضتان في الذات الإلهيّة كما ELST‏ سابقًا! 


ومن ناحية أخرى؛ فاللهو غاية لمن ل! والملل يصيب ال مخلوقٌ عند العجز عن 
متابعة pol‏ معينء إما بسبب تكرار المحاولات ALLA‏ أو بسبب مرور زمن طويل 
على القيام بالعمل نفسه. بالطريقة والأسلوب نفسه. وذلك بسبب قدراته المحدودة 
في التعامل مع ال متغيرات» وعدم القدرة على تغيير الثوابت الزمنيّة. وخضوعه لها 
Lye‏ وهذان Shes!‏ يتنرّه عنهما GIES‏ لسببين رئيسين: 
Sol‏ خالق الرّمان لا يخضع ad nod‏ فهو المتحكّم به» ولیس العكس.ء لذلک فهو لا whe‏ 
ثانيًا: مالك تغيير الخصائص Au)‏ الأصيلةء لا يفشل في محاولاته. 
إذ أن opal‏ لحظيّ بقول كن فيكون! لذلك هو خالقٌ يتنزه عن اللهو والملل بالضرورة 
ایل Mages}‏ 


)1( النوم والسهو والتعحب» تخضع للقاعدة ABs Lid]‏ فالنوم وسيلةٌ للرّاحة من التعب» وشحن الطاقات «Sg lool)‏ 
Lil‏ خالق القوّة قلا iets‏ فهو مصدرٌ تلك القوة؛ لذا تنتفي منه الصّفات النقيضة للقوة. 
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]1955 الغاية من خلق LST‏ من SIE‏ خير حكيم. لا يلهو ولا يلعبٌ؛ هو 
تف Listed!‏ اا الأ من Glin] ULE‏ ال .اة اباط ج إطنان 
العبوديّة التامّة للخالق» وحسن الخلافة هو ما سيؤدي بالإِنْمَان إلى الفوز بخيري 
LG!‏ والآخرة. 


- اطقدرة 8S Sal‏ تصور dole‏ الْخَالق 
عندما قامَ الْإِنْسَان باكتشاف القوانين الفيزيائيّة والرياضيّة. التي ساعدتة As‏ 
صنع البطاريات AGL QM‏ التي تمنحٌ ما يصنعه من أجهزة مختلفة صفة الحركة؛ 
لثقدم له المنفعة. وتسهل حياتة؛ قام Liked‏ بإعطاء تلك الأجهزة شيئًا من صفاته 
الخلقيّة. ولكن بطريقة مُختلفة (صفة الحركة والتفاعل لإحقاق ال منفعة). 


لذلك ربط الْإِنْمَانُ تقدّمَه بتقدم إضفاء بعض من صفاته على مصنوعاته ؛ 
كصفة التّفاعل والحركة في الروبوتات الآلية. فقام بصنع روبوتات آليّة ترى ELAN)‏ 
(fli‏ الأوامرَ وتُحللها؛ لتقوم بأداء مهماتٍ مختلفة. ولكن هل صفة السّمع pals‏ 
والقدرة على Leal‏ لدى الإِنْسَان مُطابقةٌ لما aro‏ بالماهيّة؟ 


S|‏ السّمع» Gauls‏ والقدرةً على التحليل لدى (I GLAS‏ ومهما بلغت دقة 
صنعه؛ ستبقى Eid‏ مُختلفًا بالماهيّة عن الْإِنْسَان ig, Sl‏ حتى لو قام بتأدية الوظيفة 
بالشّكل المطلوب» فهما يتشابهان بالوظيفة» ولكن يختلفان AYVL LAE‏ والكيفيّة. 


GUY‏ فإن الخطاب الموجّه من الْخَالِق إلى ا مخلوق لا بدَّ أن يواكب المفاهيم 
التي أودعت للمخلوق لحظة الخلق؛ لكي تتناسبّ مع المنطق (Lisl‏ والوعاء المرجعيّ 
المحدود لدى المخلوق» حتى يستطيعَ تصؤر ذلك الحدث» وهذا يقودنا إلى أنَّ الْخَالِق 
قديخاطبٌ المخلوق باه يسمع Fags‏ أو أن Gilby‏ صفات جسديةً معينة على 
نفسه» وذلك حتى يستطيع المخلوقٌ فقط تصور هذا الحدثء ولكن الماهيّة لا يعلمها 
إلا «SILI‏ ولو وصفّها للمخلوق بطريقة مختلفة Lb‏ استطاع المخلوق Lajgai‏ على 
الإطلاق! 


UY‏ فإِنَّ الخطاب dS oh)‏ من الْخَالق للمخلوق هو خطابٌ ذو daub‏ خاصة, 
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يعتنى بالكيفية. ولا يُقصد به الماهيّة. وهذا يقودنا إلى GIES) SF‏ ليس كمثله شيء). 
a Rie xe sis j :‏ بعنوان صانع الساعات» Als‏ من خلالها نستطيع 
تصورٌ مدى استحالة تصوّر ماهية الْخَالِق. 


بعد أن أغلق الجر أبوابة؛ استفاقت الساعات من سباتها Id‏ اجتماقها 
اليوميّ. أجيالٌ عديدةٌ مرت على هذا المتجر. منها من هّرم ومنها من قد مات 
وأخرى ولدت بالأمس. 


Les‏ الرّغم من تعدد جنسياتها وأشكالها وألوانها وجودتها وأسعارها؛ إلا 
Lil‏ كانت تطرح التَّساؤلٌ نفسّه في كل ليلة؛ من صنعنا؟ وكيف أوجدنا؟ وما هو 
شكله؟ قالت ساعة يد صغية: 


- الا بد أنَّ ساعةً كبيرةً قامت بهذا الأمرء فساعةٌ صغيرة لن تستطيع فعل ذلك! 
ردت dels‏ سويسرية باهظة الثمنء بلهجة متكبرة: 


د ليشت nS‏ فحسب! Gadel‏ ساعة cp tlgodls days SS‏ ولا nats JABS‏ 
هي من قامت Lista,‏ فلا شك أنَّ من صنعنا did‏ يساوي أضعافٌ Lig‏ 


مجتمعين! 
- لاأعتقد ذلك. 
هذا ما قالته ساعة tailed!‏ ثم أكملت: 


Li -‏ على يقين تام أنني من نسل الصّانع الأساسي! وأنا أجزم )45 من صنعنا 
جميعًاء إن ساعة الحائط الأولى العظيمة هي التي صنعتناء وجاءت بنا جميعًا 
J)‏ هذا ال مكان. 


ردت dels‏ أخرى صُنعت بغاية الدّقة والتعقيد: 
وأردفت بلهجة غاضبة! 
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- ماأنت إلا صندوقٌ خشبيٌ متهالك. كيف تجرّئين على قول أنَّ من صتّعنا هم 
أجدادك؟ لا iL‏ أنَّ من صنعنا هم أجداديء أنا متأكدةٌ أن الصانع الأولّ هو 


ققالت ساعةٌ أخرى بسيطةٌ الصنع, رخيصةٌ الثمن: 


- لاأعتقد أنَ أحدًا صنعناء أنا أؤمن أنَّ مَن أوجدنا هنا هو هذه الغرفة التي 

قالت صديقتها: 

- ولكن إذا كانت هذه الغرفة من صنعتنا؛ فمن هو الذي صنع هذه الغرفة؟ 
لايد أن تكون ساغة عظيمة صنعتنا: وأورقتنا ذلك الدقة المتناهيّة لضبط 
الوقت! الوقت! لحظةء وجدتها! نعم الوقتٌ هو من صنعنا! 

قالت ساعة بندول GB‏ في زاوية المتجر: 

- ياله من استنتاج ساذج وكيف للوقت أن يصنعنا body‏ من نتحكّم به 
ونشير إليه» هذا مستحيل؟! إِنَّ من صنعنا ساعةٌ خارقة الذكاء. 

وأضافت قائلة وبكلّ ثقة. 


- نعم خارقة الذّكاء؛ LY‏ صنعتنا بطريقة عجيبة! حيث إنَّنا نعمل طوال 
الوقت» ودون توقف» بدقة واتزان» وبطريقة ميكانيكية كهربائية غاية في 
اجان لدرجة اعتمادها Ang!‏ أذ كل ما سن فيه مع عا ASG‏ ا 
تحتاج لصانع., ولا تحتاج لأحد يرعاها! ولكن هيهات هيهات! فعتى الرغم 
ق التلقائيّة في Liles‏ إلا أثنا لا نساوق شيئًا ذون Lisle‏ فبمجرد مرضنا 
واضطراب أمعائناء أو نفاد بطاريّاتنا؛ تنقطع بنا ud!‏ ولا نجد حبلا للنجاة 
إلا حبلا من صانعنا. 


Cu pd‏ ساعة منبه جرسّهاء وقالت بكل ثقة ورزانة: 
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استمعو لي جيدًا. LI‏ أعلم ما لا تعلمون. سأروي لكم ما أخبرني به جدّيء كان 
جدي plow‏ عن باقي ساعات عصره بأنّه ذو Jur‏ أعطاه القدرة على التواصل 


ماذا تقولين! 

رأى الصانع؟ 

يا له من محظوظ. 

GIST‏ لَهُ ۲ عقارب أم أكثر؟ أم كان رقميًا؟ 

كم حجمه؟ هل كان مرصعًا بالجواهر؟ 

هل كان يتحكم ب dele YE‏ أم أكثر. 

هل يحتاجُ djl;‏ لي يعمل؟ 

ولو كان كذلك لكانت بطاريته بحجم هذه الغرفة! 
انهالّت عليها الأسئلة من IS‏ اتجاهء فقالت: 


على رسلكم» ليس هذا ولا ذاكء وم أقل OI‏ جدي Oly‏ ولكن أقول إِنّه استطاع 
أن يتواصلّ معه فقط Greg‏ عنه GEN‏ فلقد أخبرني أنَّ مَن صنعه شيءٌ 
عظيم. ليس كمثله شيءٌ بينناء ولا يحتاج بطاريةً كي يعمل وليس cing‏ 
وله قدراتٌ عظيمة في صناعة الساعات. وله شكلٌ لا نستطيع LBS) Ais‏ 
فقدراته وقوّته doles‏ يساوي آلاف الساعات من الوقتء وما علمنا إلا بثانية 
من علمه. 


يا لك من مجنونة! وما de‏ إلا ساعة خَرفة! 
هل تريديق أن تقتعينا أنه لو كان هناك ys‏ ضنعناء ls‏ ليس بساعة 


مثلنا! لن تُصدّق حقى نرى ذلك بأعيننا. 
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- لن تستطيعوا ذلك! BY‏ جدي أخبرني أن من وصل إلى معرفته عد قليلٌ 
من الساعات على مر الزمنء يتواصلون مع الصانع بطريقة خاصةء نحن لا 
year ud‏ وما أريد أن أقوله لكُم أيضًا أن من صنعنا هو نفسه من صنع 
هذه الغرفة التي نعيش فيهاء بل وصنع أشياء أعظم GL‏ مناه فقد صنع 
شيئًا يُسمى طائرات Ales‏ في الهواء ويستخدمها صانعنا للتنفّل من مكان 
لآخر في وقت Gold‏ في المكان الذي يعيش فيه. فما هذه اة إلا جلا 
IK,‏ يُذكر من cable‏ وما هذا إلا مثالٌ Lely‏ على ما يصنع, فهو عظيمٌ يصنع 
ما نعلم, وما لا نعلم» Ip ASS‏ عن هذه الثساؤلات Legal‏ واحتفظوا (AS Le‏ 
لديكم من بطارياتكم؛ لتستغلوها فيما صُنعتم من أجله. فقد سئمٹ من 
اجتماعكم اليوميٌّ Lab!‏ ولقد أوضحث لكم الأمرء فجدَّي كان معروقًا بصدقه 
وأمانته» Lily‏ أومن Le‏ قال لي؛ لذلك أنا أعيش براحة وسعادة وطمأنينة: ولا 
أفكّر Le‏ تفكرون به La] Ling:‏ ألتفت لعمليء وأبذل ما بوسعي لأقدّم أفضل 
GEO GU Le‏ الهدف الذي aid‏ لأجله. وكما ترون أنا أعيش هنا منذ 
سنين dish‏ وصانعي يرعانيء ويهتم بي على أكمل وجه» ذلك أنّني آمنتُ Lg‏ 
قاله لي جديء فاشتغلت ما Contd‏ من lel‏ وها أنا etal‏ بصحة جيدةق 
وحياة رائعة أنا وأصدقافي الذين Gg Sho‏ انظروا إلى تلك المجموعة LEW‏ 
من السّاعات في زاوية المتجرء لقد صدَّقونيء وها هم يعيشون بسلام وأمان 
تحت رعاية صانعنا. ١‏ 


LI‏ من SIS‏ فقد نفدت gil Uy‏ في التفكير Le‏ تفكّرون به ليلا نهارّه حتى 
انتهت حياتهم» وألقوا في القمامة, أو استُخدمت بعص أعضائهم لخدمتنا. 


قالت ساعتان في اللحظة ذّاتهاء وبلهجة حاقدة: 

- أنت ستموتين LA‏ وسيُلقى بك في القمامةء وستستخدم أعضاؤك لخدمة 
غيرك من الساعات! 

ضحكت ساعة المنبه حتى اهترز جسدهاء وقالت: 


- هذا SEB‏ أيها المكذبون! 
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إِنَّ صانعنا عَهد إلينا أنه من يؤدّي عمله على أكمل وجه سيأتي عليه يوم عندما 
يُصبح ISLS‏ يوضع في مكانٍ عظيم, رائع الجمالء ليس كهذه الغرفة AES!‏ بل هو 
مكانٌ مختلفٌ تماماء لاعمل فيه بل dol‏ واسترخاء في حجرة عرض زجاجية مستقلة 
JU‏ واحدٍ منا إلى الأبد» وسنحصل على اهتمام QS‏ وشهرة منقطعة النظيرء وستكون 
أسعارنا ADLS‏ وأجمل ما في الأمر أَنّا سنستطيع )445 صانعنا! 


قالت ساعة باستهزاء: 

- ههههههههه! يالك من Lily Agios‏ مستمتعةٌ بسماع قصّتك ADSI‏ وما 
هو اسم ذلك المكان الخيال العجيب؟! 

- أخبرني Gi gle‏ اسمه المتحفء كم أتحرّق شوقًا GoW‏ إليه DIB‏ جدي. 

قالت ساعة الحائط باستهزاء وبلهجة استنكارية: 

- وهل أخبرك جدك ما هو اسم صانعنا الخيالي؟ 


- نعم أخبرني أَنّ اسمه الْإِنْمَانء وهو ليس بصانع واحدء بل هم كثيرون في 
الظاهرء ولكن حقيقة الأمر أنْ الْإِنْسَان ما هو إلا أداة لتطبيق ما Auld‏ عليه 
صانعنا ces!‏ ويسمّى (العلم (ED)‏ 

قالت ساعة رقمية: 

- لا بدٌأَنَ ما تتحدثين عنه شاشة G8‏ تعمل باللمس» وفيها أرقامٌ لا acd‏ 
فجيلنا الأكثر تطورًا وذكاءٌ بين أقراننا من الساعات» ولكن GAS‏ تسَاؤُلٌ من 
gic‏ صانعنا الذي أسميته الإنسان؟؟ 


قالت dole‏ المنبه بعد تنهيدة عميقة: 
- هذا السُؤال الذي سأطرحه عليه عندما أراه في المتحف. 


وللخالق المثل الأعلى... 
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ميحث العلوم 


Gadd‏ العلومٌ بطبيعتها إلى قسمين ty cs)‏ علم الشهادة, وعلم الغيبء أما 
الأول فيختصٌ بالعلوم Lig call‏ الفيزيائيّة, والثاني يسم إلى علم غيب أطلعنا عليه 
SILI‏ ويشمل Atal Ag tell‏ وآخر علم غيب اختصّ به نفسّهء فلا يطلع عليه 
أحدًا من خلقه. ٠‏ 


أمَا العلوم التجريبيّة التُطبيقيّة؛ فلا GS‏ على جودتها العلميّة والعمليّة. ذلك 
أنّها مستقاةٌ من الواقع الملموس بالتّجربة والدّليل والبرهان» وهي مُسخَرةٌ من BEI‏ 
لخدمة الإِنْسَان في الحفاظ على الجنس SED‏ وإعمار الأرض. 

وعند BUI‏ في أصول تلك العلوم وَنشأتها؛ ينضح لنا أنّها من المستحيل أن 
تحدث بشكل تلقاق Lély‏ هي متوارثة؛ لذلك فَادُعاء أن الْإِنْسَان الأوَلَ كان Sly‏ هو 
أمرٌ مناف للمنطق! 

فالعلم التُطبيقي واقعٌ ضمن منظومة الخلق» وهو منحة من SII)‏ أعطاها 
للإنسان الأول؛ لينقلها إلى ذريّته Se‏ بعد جيل؛ لذلك لا بد من وجود إنسانٍ أول قام 
بتلقي العلم الكامل من الْخَالِق لحظة خلقه! إِنَّ العلم Guba!‏ يُعاد اكتشافه ولا 
يبتدع! 

فالخيال التاريخيّ للمعاصرين SL,‏ الْإِنْسَان الأول كان إنسانًا Lila,‏ وتطوّر من 
أسلافه القرود؛ هو أمرٌ مناف للمنطق. 

ولكن الحقيقة المنطقيّة تقول إِنَّ الْإلْسّان ينحدر ولا يتطورٌ. فلو تتبّعنا فرضية 
التطور منطقيًا؛ لوصلنا J]‏ نوع Lely‏ من الكائنات الحيّة الخارقة, فلا داعي لوجود 
هذا التنوع الكبير في المخلوقات! 


jg balla‏ -بلا Gal‏ شك- يؤدي إلى اختزال التنوع وتحسين الصّفات» وهذا ما 
نشاهد عكسه في حياتنا! 
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ولن نستطيع أن نرصد حجم التطور الذي وصلته da LOI! Ge!‏ وهل نحن 
بالفعل أمَّةٌ متطورةٌ أم منحدرة؛ OV‏ التأريخ SEH‏ لا عطي صورة كاملةً وشاملة 
عن الماضي. ومدى تطور الأمم السّابقة؛ لأسباب عديدة أولها GI‏ ا مؤرخ GS‏ بشريء 
مُعرّضُ لتشويه الحقائق لحساب المصالح. وثانيهًا الحقب التَّارِيخِيّة المَفقُودة! 


والشّواهد على مدى تطؤر الأمم السّابقة كثيرة أذكرٌ منها LEAS‏ بناء 
الأهراماتٍ التي حبرت عقول علماء العصر الحديثء على الرّغم من التُطور العلميّ 
والتكنولوجيّ الذي وصلوا إليه! 


Sele إِنَّ الأهرامات‎ dg ds واحدًا على مر التاريخ القديم والحديث.‎ ble أجد‎ by 
تطور! ولكنَّمُم قالوا إِنَّ الْإِنْمَان والكون جاءًا‎ Ailes ded بالصدفة نتيجة لانفجار‎ 
والمنطق‎ 44 21H) العقلانية وعلم‎ Ig cho بالصدفة من خلال عملية عشوائية! لقد‎ 


من جذوره! 


Lil‏ فيما يخصٌ gle‏ الغيب؛ فالوحي Cyl‏ هو نقطة البداية Bo‏ إليه 
Gus‏ جهاز الْوَعْي oly‏ أو العمليّة الْعَفْلِيَة المعرفيّة لدى البشر. 


ففلسفة افتراض الغيبيّات LW ard‏ والأوهام وتخلق إشكاليات وتساؤلات 
لامتناهية. وبالنالي تُؤْدي J}‏ التخلّف الْفكْرِيٌّ Lil dlp tal! Lilly‏ علم SH‏ 
بالوجود؛ ينتج اليقين بقدرة SIEM‏ وإبداعه. ويصل بِالإِنْسَان إلى العلم النّافع اللازم 
لتحقيق الهدف الرئيس من خلقه. وبالتالي يؤدي Lad! J}‏ الحضاريٌ والْإِنْسَاني. 

فالعقل GLI‏ هو عملية تختص بدراسة الواقع من المخزون المرجعيٌ, أي 
ربط المرجعيّات المكتسبة من الواقع بأخبار الغيب» ليصل إلى تصديق أخبار الغيب. 

وأخبار الغيب لا تؤخذ كجزئية. وإنما AML‏ إن صلحَ جزءٌ منها Credo‏ 
Ll‏ فمصداقيّتها لا تقبل التجزئةً, فمنها جزءٌ يوافقٌ القدرات الْعَقْليّة والمنطقيّة 


وجزءٌ ST‏ يفوق تلك القدرّة. فالأساس السّليم في بحث علم الغيب؛ أنَّه إذا توافق” 
الأخبارٌ التي Cbs‏ قدرة الْإِنْسَان الْعَفلِيَّة المنطقيّةَ المحدودة as‏ واقعه؛ وجب عليه 
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تصديق أخبار الغيبء التى تفوقٌ قدراته OF Sabah) ASH‏ 


Gs‏ هذا ا معرض؛ يجب Go Ab!‏ بين المعارف والعلوم فا معرفة GEE‏ جزءًا من 
العلم» ذلك أنَّ العلم الكاملّ يشمل الرّبط الْعَفَليّ للمرجعيّات الأساسيّة الآنف ذكرهاء 
Lil‏ العلمٌ التجريبي المحض دونَ صبغه بالضوابط الفطريّة والغيبيّة؛ فيُعَدٌ علمًا LBL‏ 
ويصنّف بأنه معرفة دنيوية فقط. 


- العلم والدّين: 
إِنَّ القول بتناقض العلم مع الدّين ينسف فلسفة الحياة من جذورها! ذلك أن 
العلم هو منحة من BIBI!‏ للمخلوق؛ ليعينه على الأسباب الرئيسَة لخلقه. وهي 
إعمار الأرض من Lik‏ وتحقيق العبوديّة للخالق من ناحية أخرى. 


فإعمار الأرض يحتاج بلا Gol‏ شك إلى إعمال العلوم» والعمل والسّعي لتحقيق 
ا منافع dg)‏ وبالتالي تحقيق خلافة المخلوق للخالق بأبهى وأحسن صورها. 


ومن جانب آخرء فإن Lal‏ العلميّ هو مطلبٌ ذو جوهر دينيٌّ بصبغة 
دنيوية» فمنطقيًا؛ كلما تقدم الْإِنْسَان في مجال العلوم التجريبية والنظربّة؛ زاد يقيثه 
بعظم خالقه وقدرته. وأيقن مدى ضعفه dels dag‏ في تغيير الثّوابت ASS‏ أو 
إطلاق حدود المتغيّرات. 


فالدّين المَّحِيح لا يشكل عائقًا أمام pL‏ العلوم التطبيقيّة. بل هو محركٌ 
أساسيٌ لتقدمها وتطورهاء oa‏ مطلب رئيس من خلق الحياة. ألا وهو اليقين 
بقدرة GUAM‏ وعظمته. وبالتالي 5 تحقيق العبوديّة الغبييّة يبيّة اليقينيّة للخالق» والتي تعد 


ee 


شمن مراتب العبوديّة. 
)05 الدّين الإلهيُ في ظل فلسفة الحياة بشقّها الغيبيٌ؛ لا بد أن يحت على العلم 


TLS (1)‏ المخلوقٌ بالتَساول؛ من خلقني؟ وكيف؟ ولماذا خُلقت؟ وما مصيري بعد الموت؟ فإذا Foe‏ عن الوصول 
إلى )5-4( فسيعيش أسيا لكيف ولماذا وما حتى نهايته. ومّن وصل إلى (مَن)؛ وصل بالضَّرورة إلى كيف ولماذا dbs‏ 
ومن وصل إلى الكيفيّة والسببيّة لوجوده من مصدر (مَن) الذي Sesh‏ وجب عليه الانصياع إلى مصدر ال معرفة 
فهو المصدر الوحيدٌ الذي Loy‏ عنده إجابةً عن IS‏ تساؤلاته. مما ينظم تشريعات حياتهء وأخبار مصيره بعد مماته. 
فإذا كانت الإشكاليات تفوق حدود الإدراك والعقل الْإِنْسَان وصادرةً من كيف وطاذاء ومصدرها مَنْء فإن (مَن) هو 
مصدر المعرفةء ولا غنى عنه في Le‏ المشكلات وإجابة التَّساؤلات. 
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والتعلّم بالضرورة المنطقيّة. فالشقٌ GLb‏ العلمي من الحياة هو السّبيل للوصول JI‏ 
اليقين بص a ox‏ ومصداقية الشق | er‏ منها. 


أما إحلال ag LEI!‏ التُطبيقيَة بسبب تقدّمها مكان SIE)‏ أو صبغ أخبار الغيب 
بكُليّتها با لصّبغة العلميّة؛ قيدل على ڌ تک الإِنْمَان على حقيقته وضعفه. وتقدمة 
dls‏ في هذه الحالة يكونْ ظاهره التطور. وباطثه التقهقر والتّخلّف9. 


وعند BUI‏ في فلسفة الين» وربطها da ly‏ الخلق؛ يتبيّن لنا أن الدّين لا يقتصرٌ 
على ممارسة الشّعائر Lint‏ ضمن إطار دور العبادة Lély‏ هو شريعة لتعاملات البشر 
اللحظيّة في كل مكانٍ وزمانٍء وبه تستقيمٌ المفاهيم وترتقي SLES‏ ويعم العدل, 
وتتقدَّم العلومٌ؛ GY‏ المشرع إلهُ خير حكيمٌ ble‏ مصالح خلقه. Gite‏ عن النواقص, 
متعالٍ عن المصالح» يحكم بالعدل. 


- فلسفة الابتلاءات walls‏ 


BIE‏ إلهُ خير حكيم وبالتالي HIG‏ موجودٌ لحكمة» وهي إزهاق الباطل 
بالق Leg‏ أن لإِنَْمَان مستخلف في الأرض» يحمل في داخله شهواتٍ ورغبات» ومخيّرٌ 
بخُربّة الإرادة لفعل الخيرء أو إتيان الشّرورء وبالنَّظر إلى أن الشرور مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 
بالشّهوات والرغبات والباطل؛ فهذا يدل Lo‏ قطعيّةً أنَّ الدنيا Slo‏ ابتلاءء واختبار. 


وما يعزز هذا الاستنتاج هو البعث والحسابٌ كما أنه فيما سلف» فبهذا 
تستوي اممعادلة» أن LU!‏ دار اختبار وابتلاء والآخرة دار حساب وجزاء وبهذا يتحقق 
عدل SIE‏ الشمول. 


إِذّنء FLag‏ على ما سبق؛ فإن الصبر سيكون مطلبًا أساسيًا لا غنى عنة لمن أراد 
أن يؤمن بِالْخَالقء ويعمل صالحًا في هذه الدنيا. 

وها bi‏ الإهان بِالْخَالِق العادل Gand‏ فليس بالضرورة أن يجارَّى المحسنٌ على 
dle]‏ وإحسانه بشكل مباشر من duck‏ ولا الكافر امسىء على إساءته من ناحية 
)1( التقدم Solel!‏ في علم BUI‏ لو صبغ بتشريعات الْخَالِق (إله الخير)؛ Ub‏ استخدم في حروب الإبادة A555)‏ 
وهذا الفرق الرئيسٌُ بين العلم وا معرفة. فالمعرفة للجميع. Lil‏ العلم فهو لأهل SEI‏ وخاصّته. وهم أهل اليقينء 
وأجدر البشر بخشيته. 
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Ale] صدق‎ SEI امن الاح ار‎ ad فد‎ LEE Qa Kell ولكتق على‎ «sys 
والعودة لتشريعات خالقه.‎ Aygil الغيبيٌء وقد يعطي المسيءَ فرصة‎ 

وبلغة أخرى؛ ما يريده HEI‏ من عباده هو الإهان Gas!‏ به؛ Lilb‏ مرضاته 
ومغفرته» Sj aig‏ إليه. وما ody yy‏ العبد من GILES!‏ هو digs‏ في أن يحقق له السّعادة 
في الدنيا والآخرة. لذلك لو كان الجزاءُ يُعضَّى من الْخَالق بشكل مُباشر؛ لعَبَدَ الناس 
GIG‏ من أجل تحقيق المصالح الدنيويّة فقط, ولأصبح الغيبُ Lads‏ وهذا لن يحقق 
الغاية LEY!‏ من الخلق. 

ولو عاقب الْخَالِقُ المسيءَ بشكل مباشر؛ لابتعد Gold)‏ عن الشرٌ والمعاصي؛ خوفًا 
على أنفسهم في دنياهم فقط وهذا لن يحقّق الغاية الإلِمّية من الخلق. 

إِذَّن؛ فمن المنطق أنه كلما زادت ابتلاءاتٌ المؤمن الصالح في الدّنياء وصبر يقيئًا 
بخيرية QI‏ فإن له جزاءً عظيمًا في الآخرة. بقدر ابتلائه وصبره. وهذا ما يورث 
الطمأنينة والرضا في نفس المؤمنء PEN Le‏ من البلاء الواقع عليه. 

وهؤلاء الفئة المبتلاةٌ dee‏ على مَن أنعم GUE)‏ عليهم؛ ليحاسبهم على حسن 
أو سوء تصرفهم في تلك النعم. فالابتلاء ليس في المنع» بل LE)‏ في العطاء. 

dois‏ هنا أن أعرج إلى مسألة ذات أهمية كبيرة. ولها فلسفةٌ شبيهة Lg‏ سلف. 
وهي مسألة الدعاء والاستجابة. فلو كانت استجابة الدعاء بكليّتها لحظيّة؛ لأصبح 
الغيب يقيئًاء وما Gites‏ المبدأ Gola‏ من الخلق. 

إذن» فلسفة الخلق Lab‏ على تحقيق العبوديّة اليقينيّة للخالق» من خلال 
الإهان nid]‏ والعمل الصالح» طلبًا لمرضاة GBI‏ فمن رضي عنه BIBS‏ فاز في 
LG‏ والآخرة. ولن يظلم مثقال ذرة. 

- أهميّة الفَلْسَفَة: 

الفَلْسَقَة الماديّة تبحث عن إجابات لما GS‏ وما هو GSS‏ وما سيكون. فتجد 

إجابات مقتضبةً عما هو 5S‏ فقط ولا تجد إجابات عمًا كان أو ما سيكونء لتصطّدم 
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في نهاية الأمر بالسؤال ASV‏ أهميةً Gus)‏ وراء هذه الكينونة؟). وعند هذه المرحلة؛ 
إذا تجاوزت (من) تعود LSE‏ للسؤال بكيف ولاذا وماء وستستمر بالدوران في حلقة 
لا نهائيّة. دون الوصول J)‏ إجابات واضحة وقطعية عما تبحث ase‏ وهذا ما يضفي 
صفة التشويش والتعقيد على علم القَلْسَفَة الحالي. 


a all‏ لا ُغني عن الوحي وأخبار الغيب, ولكن القَلْسَقَة ضرورةٌ أساسية 
الوفمول إل 0 اي وبيان ضرورته. وكيفيّة الوصول ممصدره ومصداقيته. إِنَّ 
لاسن واعيار العيي جرب شان الاح وانيهء وتعطية بصو واضضا عبن 
خلقه» وعن الخلق من حوله. 


وآيس من شؤون القَلْسَفَة أن تحلّ محل SEN‏ أو أن تعرف أخبارًا غيبية 
ولكن هدفها Elis Ug Soll Gulu!‏ إلى أن مصدر تلك الأخبار هو الوحي الإلهيٌ وأن 
hols ES‏ وليس لمخلوقٍ أن يحل محل خالقه. 


والهدفٌ الآخر من القَلْسَفَة هو SEU‏ عظمة SUE‏ من خلال SALW‏ 
بقدرته البالغة بالتّحكُّم بالثّوابت الْكَوْنِيّة الخارجة عن نطاق عمليّة العقل SA‏ 43 


إذن ALI‏ التَّمَذْرية: هي ELS‏ دمج الْوَعْي GLU‏ والْوَظيفيٌ في نطاق CS‏ 
الْقَلْب النَفْسِيٌّء بحضور العمليّة ALES)‏ للوصنول Jj‏ مصدر الوحي الإلهي. وصفات 
std‏ وبالتالي دمج تلك المصادر المرجعيّة الغيبيّة مع المرجعيّات الماديّة والتَقَكُر 
بعظمة الْحَالِق» للوصول إلى حقيقة الوجود Ashley‏ وبالتالي الإهان واليقينء مما يؤدّي 
J)‏ بلوغ الحكمة. 


LE‏ القَلْسَفَة الماديّة المحضة؛ فهي فلسفة مختلة Libis‏ حيث إنَّ الأدوات 
المرجعيّة للتفلسف تعاني نقصًا أساسمًاء ألا وهو أخبارٌ الغيب» وهذا DLS‏ يؤدي 
J!‏ الهرطة a‏ 
- إبداع الْخَالق: 
إِنَّ GLH!‏ الكبير في أجناس المخلوقات على dog‏ هَذه الأرض بمختلف نباتاتهاء 
ds‏ البشر باختلاف ألسنتهم وأشكالهم وألوانهم ومن حيواناتٍ برية وبحرية وطيور 
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وحشرات باختلافٍ أشكالهًا وألوانهًا وطرق عيشها؛ فمنهًا الماثي والسَّابح والطّائر يدعو 
J]‏ التأمُل بأن القدرة على خلق وتصوير تلك المخلوقات أمرٌ يفوق قدرة العقلٍ 
والمنطق لدى GUS SLES‏ عدم القدرة على الخلق والتّصوير جزءٌ لا Rew‏ من 
عدم القدرة على معرفة كيفيّتهما؛ JUL‏ فإن هذا التنوع الكبير والمعجز في المخلوقات 
أوجده SII‏ لأسباب عديدّة؛ منها: 


١‏ - تسخير المخلوقات للإنسان للانتفاع بها في حياته. 


-y‏ التأمل في تلك القدرات الإبداعيّّة GUE‏ والتي تتعدّى قدرات الإِنْسَان الْعَقْلِيَة 
ا محدودة. 


فَالْإِنَمَان كمخلوقٍ ليس له أن يخلقّء أو يصور ما ف الأرحام وإلا أصبح 
خالقًا! وهذا الأمر منافٍ Lb‏ الخلق بالكليّة. فليس مخلوق أن يخلق ما يختص به 
ATE‏ وإلا خرج من صفته الأساسيّة كمخلوق لخالق» وهذا أمرٌ يهدم نظام الخلق 
بأكمله. وهو أمر مستحيلٌء أي عند إحالته للمنطق الْعَفَلِيَ؛ يكون منافيًا له LEIS‏ 

لذلك؛ فَالِنْمَانُ مطالّبٌ LAWL‏ والتَّمَكّر فيما حوله» Lead‏ إلى معرفة ABE‏ 
من خلال إبداعه وتصويره المُعجز لخلقه» وليصل إلى صفاتٍ أخرى للخالقء إِنَّه الْخَالِقُ 
البارئ المصور البديع. 


ومن لم يستطع الوصول بالتأمُلٍ في GLE‏ نفسه واللَخلوقَات الأخرى من حَوله J]‏ 
وجود خالق مُبدع, تُعرف صفاته من خلال إبداعه» فيستحيلٌ عليه الوصول J]‏ ذلك 
بطريقة elu} Jaks bh‏ الخالق وقدرته التي تفوق القدرات الْعَفْليَة الْإِنْسَائَيّة 
هو مفتاح اليقين بوجود EI‏ واستشعار عظمته. والتأمّل بالواقع مع ربطه بأخباره 
الغيبيّة؛ يصل بالْإِئْسَان إل اليقين بخالقه؛ واليقين بأخبار الغيب الخارجة عن الواقع 
«soll‏ وبالتالي السمؤ إلى Leh‏ مراتب الإهان. 


- الحيوان والعّقل: 
هل الحيوان واع؟ 
هل الحيوان مدركٌ؟ 
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هل الحيوانْ يكوّن المفاهيم السلوكيّة؟ 
هل الحيوانٌ لديه مرجعيّة فطريّة؟ 
هل الحيوان لديه مرجعيّة تجريبيّة؟ 
«عدم القدرة على إدراك الأمر Lum‏ لا يعني عدم وجوده». 
إِذَّن؛ هل الحيوانات تعبد SEI‏ بطريقة لا نعلمها ؟ . 
هل الحيوانٌ يمتلك Sdable‏ 
هل الحيوان متلك أخلاقًا مثل الإخلاص؟ 
الإجابة عن ALA! JS‏ السابقة هي نعم 


والحيوان OV lay Laid‏ لديه قدرةً على ربط المرجعيات الفطريّة بالأحداث 
الماديّة للقيام بالعملء والحيوانٌ لا يكتبٌ ولا يقرأء ولكنّه JLB‏ للتعلم. 


إن ما الذي هيز الْإِنْسَان عن الحيوان؟ 


إِنَّ ote Le‏ هو القدرةٌ على التعنّم التي تعد ضرورةً لوجوب BUSH‏ فهنا 
كانت بداية تكليف الإِنْمَانِ عندما أعطاه GUI‏ القدرةً على etal‏ بالقلم. 


إن ما هيز الْإِنْمَان عن بقيّة المخلوقات ليس الْوَعْيِء ولا الإدراك. ولا العقلء إنما 
القدرة على تعلّم القراءة والكتابةء التي هي Lol‏ العلوم النّظرية والتّجريبية وهي 
المدخل Gulu!‏ لإدراك وفهم العلوم الغيبيّة» وهي أصل التكليف. 

إذن التكليف بالخلافة في الأرض وإعمارهاء وتحقيق العبوديّة؛ هو ما jig‏ الإِنْسَان 
عن الحيوان» Lil‏ العقل في Lb‏ النظرية الْوَظيفيّزيائية؛ dow std‏ مشتركةً ما بين 
البشر والحيوانات. وسأوضح ما تقدّم بالمثال «SS!‏ 


الكلب مرجعياتٌ غريزية أو فطرية, فأنا لا أجد فرقًا بينهماء فكلاهما يعني Line yo‏ 
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مجبولّة مع خلق الحيوان أو الْإِنْمَانِء تلك المرجعيّة تدفع J) CUS‏ أفعال ANE]‏ 
تجاه مُربّيه» بحيث يقوم بحمايّته من الأخطارء ويقومٌ بالدّفاع dis‏ وهذا Lei‏ عقليٌ؛ 
CUS OY‏ في هذه الحالة قد قام بربط مرجعيّتين؛ ليقوم بذلك العمل (الدفاع عن 


راعيه): 
- المرجعيّة الأولى: Heo sh‏ الفطريّة المتمثلة بالقاعدة دفع الضرر عمن يرعاك. 


- المرجعيّة sd GH‏ المرجعيّة التجريبيّة والمتمثلة في أنَّ راعيه قدّم له المأوى 
وامأكل والمشرب. فقام بتكوين مفهوم Gi‏ على وعي وإدراك عن راعيه. 


يقوم CIS‏ بربط تلك المرجعيّات مع بعضها البعض؛ ليصل إلى نتيجة عقلية 
بوجوب الدفاع عن راعيه إذا تعرّض للخطر. 


Gls GU‏ ما p46‏ الْإِنْسَانَ عن الحيوان هو القدرةٌ على التعلّم بالقلم» والتي 
تعد المدخل الرئيس لإدراك الأخبار الغيبيّة وفهمهاء وبالتالي التكليف والخلافة في الأرض. 


فمن تخلى عن أخبار الغيب سيعيش كالحيوانات» مع فرق التّقدم الذي 
سينجزه في مجال العلوم التجريبيّة؛ بسبب قدرته على ete!‏ التي تؤهله لاكتشاف 
قوانين الطبيعة الماديّة من حوله» وسيكون خيره وشرّه لا يختلف عن خير الحيوانات 
وشرّهاء وسيحكم بقانون الغاب» LA‏ أخلاقياته الحسنة؛ فلن تتعدّى أخلاقيّات الكلب 

وبإنكاره للغيب؛ فهو كمثل حمار يحمل الكتب على ody gb‏ ولا يستطيع 
الاستفادة منها في حياته وآخرته. بل هو jai‏ سبيلًا. ذلك أنَّ الحمار لا يستطيع إمساك 
القلم والتعنّم والقراءة أما GLI‏ فيتمتع بتلك القدرات» ولكن لا يستخدمها فيما 

لذلك فإِنَّ من ينكر أخبار الغيب سيفقد المرجعيّة التي OLE‏ عن الحيوانات» 
فيكو مطل كل الان Jy‏ أضل Sew‏ 
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العدل الشمول في البعث والحساب 


إِنَّ للعدالة مفهومًا أشمل وأعمق مما اعتقده Fi JI‏ والفلاسفةء فَعلى الرّغم 
من اختلاف تعريفات مفهوم العدالة باختلاف المُعرّف من الفلاسفة والمفكّرين؛ إلا OV‏ 
المفهومَ كان مقتصرًا ومركّرًً على التعاملات الْبََرِيّةَ ودلّت تلك التعريفات في فحواها 
على الإنصاف والمساواة. ولكن للعدالة مفهوةٌ أعمق وأشمل إذا تظرنا إلى الحياة نظرة 
شموليةً عميقةً بعيدة عن المفاهيم السَطحيّة. 


فلو LUG‏ الخلق والوجودء ولاحظنا التّفاوت والتّباين بين البشر من ناحية 
الصفات الخلقيّة الأماسيّة؛ كالسمع والبصر على سبيل الذكر لا الحصر؛ لوجّدنا أن 
هناك من Uo‏ بخلقة كاملة, وآخَّر بنقص في إحدى أو عديد من صفاته الخلقيّة 
id‏ 45 فهناك الأعمى Grable‏ والمتكلم GSMs‏ والسامع والأصم. 


ولو تأملنا الصفات النَفْسيّة وَالْعَقَلِيَة؟ لوجدنا مَن هو قادر على الإدراك والفهم 
والعقل» وآخرين ذوي احتياجات dole‏ لا يقدرون على شيء من ذاك القبيل. وإذا 
تتبّعنا التباين الكبيرَ بين البشر على مستوى الرزق ال ممنوح من الْخَالِق؛ سَنجد الغني 
والفقينَ وا منجب والعقيم. وبتأمُل الجانب GEN‏ نجد GLA‏ والعادل» ably‏ 
والخبيتٌ؛ وا ممحسنّ والمسيء. 


وعند الرجوع إلى ما أَنْبّه فيما تقدَّمَ؛ أن GIGI‏ إلهُ خيرء لا يرضى الظّلم على 
عباده؛ نستنتج aif‏ لا بدّ أن يستردً JS‏ ذي نقصٍ كمال صفاته؛ لتحقيق العدالة. ولكن 
هذا مالا نشاهده في الدنياء فيموت الضّرير ho pd‏ والأبكم Soh‏ والظام LAU‏ 
وا محسن Came‏ في أغلب الأحيان! 


إِذَّنَء هل Crp bl‏ ونهاية الحياة تعد نهايةً Mole‏ بالتأكيد لا MUU‏ ولتحقيق 
العدل الشمول في الخلق؛ لا Ly‏ من وجود فصل آخر ما بعد الموتء يعاقب فيه الظام 
ie‏ تي وماع فب ال فل حساك وكا فيه ما اص اميدق 
على ono‏ ويحاسب فيه صاحب الكمال الجسديّ على كماله. 


فلا يوجد معادلة صحيحة بثابت واحد تعطى نتيجةً مختلفةً عن ثابتها. 
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١لا‏ يساوي ۲ 


ولكن ۱+ ۱= ۲ 
وكلمة (معادلة) dike‏ في أصلها من كلمة عدل؛ لذلك Gls‏ الدنيا وحدها لا 
تساوي العدل ALS‏ والحياة بعد الموت دون الحياة LEW!‏ لا تساوي العدلّ AILS:‏ 
ولكن: 
حياة دنيا + حياة بعد الموت = العدل الإلهى الكامل. 


إذن؛ نستطيعٌ تعريفٌ العدل الشمول في الخلق على أنّه: جزاء SIEM‏ للمخلوق 
على إحسانه» وعقاب IS‏ مسيءٍ على إساءته» ومحاسبة المخلوق على التعم» وتعويضه 
عن النقّم بعد مفارقة الحياة؛ لذلك فإن Got!‏ للمخلوق هو قمَّة العدل الإلهي. فهو 
نهاية اختبار المخلوقء وبداية حسابه. 


«وعاء النّفس قلبٌ pave‏ يحوي أصولٌ الخير من مفاهيم ومرجعيّات. 
في a‏ فطرةٌ وأخبار غيبء وتجارب من العلم والنّطريات. 

dace‏ على ظهره أوزارٌ الهوى من كبر ورغبة وقبيح الشَّهوات. 

dies‏ يحلّق في سماء اللب by Ble‏ ما بين صحيح البينات. 
وتفكيرٌ حائرٌ بين GI‏ وقشرة» يُرسل قراره للإرادة بالتّقدّم أو بالثّبات. 
ob Cag’‏ كان تفكيره GES‏ فقد أضحى حكيمًا حتى المّمات. 


dss‏ ممن كان فعله من قشر الهوى بعد عقله. فسيعلم بعد gue‏ أنه غرقٌ 
في بثر السبات». 
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4 SISTED 5 


Ame IKI ESP SKN 
Ines KID مور كع‎ © 
Comite (Tr ARTY E i 
Pe EO Fen (Ree) ore ox pry ° 
(PTY كينت تين‎ |e لاجد‎ TY 
SRI موتك‎ AAT BIE 
Corer) SO AC? (ROO كت‎ 
TA كن‎ ED Cm Si RAS ° 
aT? i ey Soy? (KS ee 


Sa we دجم‎ [SAC Ir 9 


IPP MP 
uF IAS ° 


(Cord) Barra) rep (Ep GS (GAS © مب‎ (rr ISA) 


EG 
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هناك Sue‏ غير محدود من الأدلّة المنطقيّة والْعَقْليَة على وجود 
خالق حكيم لهذا الكونء وفي المقابل لا يوجد دليلٌ Lely‏ على عدم 
وجوده! 


ولو اذّعى أحدّهم LSI‏ لا نرى GEM‏ فإذن هو غير موجود؛ 
فيكون Spal‏ الذي يطرح نفسة GF‏ عمليّتي العقل والتّفْكير اللتين كانتا 
Cada!‏ في هذا الاستنتاج لا نستطيعٌ رؤيتهمًا!ا فهل هما غير موجودّين 
أيضًا؟! 
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الفصل الثالث 


حواري مع آدم 


ِنَّ الاستمرارٌ في قراءة النّفْسٍ ELGG‏ ونظريّة البناء المعرف من dae‏ وَاستنتاج 
صفات الْخَالِق من Lge‏ أخرى؛ سيفضي بي إلى كتابة مئات الصَّفْحَاتَ؛ لذلك قرَّرتُ 
أن أتوفّفٌ عند هذه المرحلة إلى هذا odd‏ لأبحث عن المصدر Sse‏ الذي يطابقٌ 
استنتاجات الْعَْلِيّة عن تكوين الْإِنْسَانء والنظريّة ال معرفيّة. وصفات GIES‏ 


ولن dei‏ في هذه المرحلة Lasl‏ من صديقي edt‏ الذي شاركته Lelie‏ الدّراسة 
سنوات طويلةء تجمعُني به صداقة كبيرةٌ على الرّغم من اختلاف توجُهاتنا Sail‏ 3 
فطالما كان آدم مهتمًا بالنواحي الدينيّة, والمصادر الغيبيّة منذ نعومة أظافره. حتى 
أكمل دراسته الجامعية بتخصّص علم مقارنة الأديان» على عكسي LEE‏ فقد ES‏ 
دومًا etal‏ بعلم da lil!‏ والبحث عن الوسائل الْعَقْلِيّة والتجريبيّة التي ستوصلني 
إلى إجابات عن جميع الأسئلة المتعلقة بالخلق والوجود. 

Ley‏ الرغم من ذلك التّباين في اهتماماتنا وانتقادنا لبعضنا البعض في توجُهاتنا 
الْفكْرِيّة؛ إلا أنَّ اختلاق آرائنا لم يُفسد Lids‏ فلطالما اتهمته أن اهتمامه بالمصادر 
الغيبيّة لن يوصله للمعرفة الحقيقيّة عن الوجود» ومن جهته تحدَّاني أن العقل وحدّه 
لن يستطيعٌ أن يوصلّني إلى المعرفة الكاملة عن هذا الوجود أيضًا! 

وها نحن dd‏ وبعد مرور ما يزيدٌ عن سبع سنين من بحوثات dja JAN‏ 
نلتقي مجددًاء ولكن هذه المرّة لأطرح عليه Creu) dead‏ لها عن إجاباتِ من وعائه 
Cee rh‏ ال ممتلِي بالمرجعيّات الغيبيّة. يقول آدم: 

- هل أنت متأكذ أنك تلتقيني اليوم deel‏ عن أسئلة دينية؟ هل عدت 
Grol‏ إلى رشدك وتركت الثفلسف؟ 


- لابالطّبع م أترك التفلسف» مع تحفُظي على ذلك المصطلح الذي أطلقته 
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Ge‏ والذي يرمي إلى بعد استهزاق بعلم da di‏ ولكن لا ضيرء أنا أعلم 
نك 6,55 di GLH‏ وتعدّها Hol‏ غير ذي فائدة على الإطلاق! ولكن لا تقلقء 
هذه Hb!‏ سيكون LEW‏ بأبعاد مختلفة عن Ob‏ السّابقة فلم آت لرؤيتك 
اليو حتى LB)‏ لك أقوالٌ فلاسفة الغرب» الذين دعوتهم في مرة من اممرات 
بالهراطقة, إِنما Cte‏ لأناقش معك فلسقتي الخاصّة في هذا الوجود. والنّطريّة 
المعرفيّة التي Chess‏ إليها. 


آها! إِذّن أنا هنا اليوم أناقش فيلسوقًا! 


دعك من هذا يا آدم» ماأريده منك أن تجيبّني على بعض الأسئلة التي 
توقّفت عندها خلال بحثي» ومن ثم سأعطيك وقنًا LESS‏ لتسخرَ مني! 


هوّن عليك يا صديقىء UB‏ لا أسخرٌ منك إنما أمازْحُكَ! هات ما عندك. 


بعد أن CLG‏ بعمق في هذا الخلق والوجود, توصَّلتُ عقليًا وقَلسَفيًا إلى 
yas‏ صفات gS‏ التي ستوصلني إلى المصدر Gus!‏ المَّحِيحء والصَّفَةٌ 
الأولى التي أثبتها Cael‏ هيّ الوحدانيّة, Lely UIE‏ لا شريك A‏ ولا ولد 
ولا صاحبة. فما هو المصدرٌ Zell‏ الذي يؤكد هذا الاستنتاج؟ 


ممممم! هذا Sal‏ مثيرٌ للاهتمام يا نور! هنالك 4595 مصادر أساسيّةٌ ستكون 
محور حديثنا في هذا الشأن؛ الشريعتان اليهوديّة. والمسيحيّة. والدّين CALS‏ 
فهي أخبار الغيب التي وصلّتنا عن طريق الرسل والأنبياء والكتب السّماوية 
وتلك الشرائعٌ GALT Golly‏ دعت J]‏ التوحيد. إلا أَنَّ التوراة والإنجيل قد 
وقعَ عليهم تغييرٌ وتحريفٌ بيد البشرء على عكس القرآن الكريم الذي حُفظ 
إلى يومنا die‏ كما نزل على نبي الله محمد ale AW JLo‏ وَسَلَّمَ وقد tLe‏ 
القرآنْ OSI‏ مصدقًا Lb‏ صم ف التوراة والإنجيلء ومتمّمًا لتلك الشرائع. 


وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم SI‏ الدين عند الله هو الإسلام وأن 
اليهودية والمسيحيّة هي أسماء أطلقها اليهود والنصارّى على تلك الشرائع. 
فمصطلح الأديان السماويّة الثلاتثة مصطلح GbE‏ فاليهودية والنصرانيّة 
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شرائع وليست أديانًاء ولا يوجد شيءٌ اسمّه الأديان السماويّة الثلاثة! قال الله 
تعالى: +[ إِنَّ الذّين عند اللَّه SLAM‏ 4[آل عمران: 19{ إِذّن ما هي اليهوديّة 
والنصرانيّة ؟ 


أولا: gd ul «ge‏ التوراة والإنجيلء وهي شرائع CS‏ سماويةٌ وليشت 
ديانات» والدّين Lely‏ فقطء وهو الإسلامُ قال الله تعالى: « Liles ISU‏ مِنْكُمْ 
Lo Ging Less‏ 4[المائدة: 48]. 


فالشّرائع تختلف» حيث )6 كل شريعة تختلف عن الأخرى في الحرام والحلالء 
ولكن الدّين Moly‏ فكل الأنبياء والرسل ديثهم Gols‏ وهو الإسلاهٌ Lal‏ 
اللأعاء بأن اليهودية والنصرانيّة bo‏ فهذا أمرٌ ليس له أساسٌ من المصّحة 
فاليهود والنصارّى هم الذين سمُّوا أنفسهم بذلك» وم يسمّهم الله -سُبْحَانَه 
وَتَعَالَ- نصارى أو يهودًا! قال الله تعالى: ل وَمِنَ Ly Ig IG SS‏ تَصَارَى 4 
[المائدة:14] . 


وقال تعالى: +[ وََانُوا كُونُوا هُودًا ]5 َصَارَى تَهْتَدُوا 4 [البقرة:135]. 


فهم الذين أطلقوا على أنفسهم تلك المسمّياتء أما IS‏ الأنبياء واليُمِلٍ BB‏ 
قالوا إنا مسلمونء حتى فرعون قال ذلك حين أدركه الغرق في قوله تعالى: 
p‏ قال آمَنث أَنَهُ gil SA]‏ آمَتَتْ به بَنُو إِسْرَائِيِلَ وَأنَا Ge‏ الْمُسْلِمِينَ4 
[يونس:90]. فلماذا لم يقل وأنا من اليهود؟! JI‏ هذه الآيات تدل على أنَّ 
cLeoly Gow!‏ وهو PLY!‏ وليس ثلاث ديانات! قال نبي الله نوح -عليه 
السلامٌ- في قوله تعالى: ل قن BIG‏ قَمَا سَأَلتُكُم مُنْ اجر إِنْ أَخِرِي LES)‏ 
الله Shag‏ أن أكون يدن التشلعية 4 اوت 2ا 


وقال نبي الله إبراهيم عليه السلام لبنيه في قوله تعالى: ‏ 5255( يها إِيْرَاهِيمْ 


نيه CU os Bs‏ إن الله Cth‏ لَكُمْ الذين قلا هونن إلا َنم 
مُسْلمُونَ4 [البقرة:132]. 


وقال نبي الله يوسف عليه السلام في قوله تعالى: * 335 sBodls Lis‏ لحقني 
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Godlall‏ 4 [يوسف:101]. 


وقال نبي الله موسى عليه السلام في قوله تعالى: ( وَقَالَ مُومَئ يَاقَؤْم إن 
کشم اقم ad hy‏ ونوا إن 98 Sea‏ [يونس: 54 


وقال نبي الله عيسى عليه السلام في قوله تعالى: P‏ قَلَما أَحَسّ (sags‏ مِنْهُمْ 
الْكُفْرَ ILS‏ مَنْ أنصَاري إلى ILS AU‏ الْحَوَارِيُونَ 55 5 أَنِصَارٌ ab‏ آمَنَا ADL‏ 
وَاشْهَدْ Ub‏ مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: 52]. 


وتأقٍ LI!‏ الجامعة لكل الأنبياء وهم يُقرّون بأنهم مسلمونَ قي قوله تعالى: 
۾ قُونُوا آمَنَا Gal Lag LE Spal Lag a Db‏ إِلَ إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِمْحَاقَ 
Oy Bess‏ اباط gd Gol Lag‏ وَعِيسَى Sg Lil Gol Las‏ من رَبْهمْ SBS‏ 
بَيْنَ أَحَدٍ مُنْهُمْ 555 § لَه مُسْلِمُونَ 4 [البقرة: 136[ 

وجاء خاتم اللّبيين والمرسلين؛ سيِّدُنا محمدٌ -صَلَى الله عَلَيهِ وَمَلَّم- يحمل 
الشّريعة الْإِسْلَامِيّةَ التي تدعو إلى دين الإسلام LAI‏ ولكن منهج مكملٍ لكل 
الشرائع» فكل من آمن بالله. وبکل نبي بُعتّ؛ فهو مسلم» ويشهد أن لا إله 
إلا الله أي أنه elute‏ وخاضع لله وحده Moly Ql)‏ لا شريك له. 

وأعوذ إلى سؤالك عن الوحدانيّة: إذا Lise‏ للكتب السماويّة LW‏ السابق 
ذكرها؛ فيجب أن نستبعد الإنجيل في هذه المرحلة؛ لأنّه -بعد تحريفه- اعتنق 


المسيحيون معتقد أن عيسى ابن مريم هو ابن الله» وهو الله في الوقت 
نفسه. وأنَّ الله ثالث ثلاثة (الأبء الابن وروح القدس) -الثالوث- تعالى الله 


عما يصفون! 

مهلا يا آدم» آنا لا 481 @ كيف توصّلوا إلى هذا VI‏ )45 مناف للمنطق 
والعقل! 

هذه نتائجٌ تحريف الكتب السماويّة التي تُفضي في نهاية الأمر إلى اللامنطق, 


فتدَخُل البشر في أمر BIBI‏ سيؤدي إلى نتائج غريبة وغير منطقيّة؛ لذلك 
فلستعد Bow ub!‏ من نقاشنا. أما اليهودئّة فقد Coed!‏ بعد التعريف أن 
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Hoje‏ -عليه السلاهٌ- ابن الله أيضًا تعالى الله عما يصفونَء لذلك G13‏ الشريعة 
الوحيدة التي CS LE‏ بالوحدانية هي الديانة الْإِسْلامِيَة والشّرط الأساسيٌ في 
اعتناق الإسلام هو شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا عبده ورسوله عليه 
SLEII‏ والسلام. 


Lis‏ على يقين تام AT‏ ستجد إجاباتٍ IS‏ أسئلتك من القرآن الكريم» فهو 
الأب الناسة واه الهم لكل ما سك من الفاقع السار وقد 
حفظ الله Slat‏ وَتَعَالَ القرآن الكريم من التغيير والتبديل والتّحريف 
وجعل آياته تبيانًا لكل شيء. قال تعالى: + إِنَا نَخْنْ تَرَلْنَا الذكْرَ وَإِنَالَهُ 
Go baled‏ 4 [سورة الحجر:9]. 

ودَعْنِي أقرأ عليك بعص النُصوص القرآنيّة المتعلّقة بأمر الوحدانيّة وتنزيه 
JL aig Sle BI‏ عَن أن ينّخذ شريقًا أو صاحبة أو ولدًاء قال تعالى: 
US‏ هُوَاللَّهُ أَحَدّ (1) الله الصَّمَدُ (2) لَمْ SG‏ وَلَمْ يُولَد )3( وَلَمْ 355 45 
85 15 أَحَدَّ (4)4 [سورة الإخلاص:4-1]. 

ab OS Lap‏ أن LH‏ من وَلَدٍ سُبْحَائَهُ (A 5 By‏ أَمْرًا قَإِمَايَفُولُ 45 كن 
فَيَكُون4 [سورة مريم: 35[ 


<وَأَنَهُ تَا Je‏ رَبْنَا مَا انَخَدّ V5 Hole‏ 41005 سورة [الجن :3]. 


Sp‏ 8 فيه ما آلِمَةٌ GLH LY)‏ كَمْبْحَانَ اللّهِ 65 WE pall‏ يَصَفُونَ 
(4)22 [الأنبياء:22]. 


حسبك يا آدم» إِنْها إجاباتٌ أبلغ وأسمى مما ES‏ يا لعظمة تلك 
الآيات! هل ذكر GLB‏ الكريم أهميّةَ علم الغيب؟ 


بالطبع فهذا Fol‏ أساسيٌ في GLE‏ وقد ذكره الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- في مواضع 
كثيرة في القرآن coy SU‏ ففي سورة البقرة. وهي السّورة الثانية في القرآن 
الكريم حسب ترتيب yp td‏ التي يبلغ عددها 114 سورة؛ قال تعالى: 


ی 


لآم )1( ذلك SUS‏ لا 255 فيه هُدَى ae‏ )2( الّذِينَ يُؤْمِنُونَ EL‏ 
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وَيُقِيمُونَ Keg BLEW‏ رَزَقْتَاهُمْ Godly (3) Sg Bad‏ }208 55 َا أنزل إِلَيْكَ وَمَا 
JI‏ من LIS‏ وَبالآغِرّة هُمْ gti‏ )4( ويك Le‏ هُدَى من رَبْهِمْ TNs‏ 
Go‏ الْمُفْلِحُونَ (4)5 [البقرة: 5-1]. 

فالفلاح والتقوى مرتبط بالإمان بالغيب بشكلٍ Gobel‏ ووثيقء والإمانْ بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشرّه هي أركان 
الإمان في الإسلام.. 


GLAS EI plz tll‏ مخلوقٌ ضعيفٌه قال تعالى: 2 يُرِيِدُ اللّهُ أن 
BBS‏ غم وكلق الإنْصَان Lad‏ 4 [النساء 28[ 


والاستنتاج الرابع 9 الْخَالق ee‏ لا يفتقرٌء قال تعالى: ig‏ وَاعْلَمُوا 8 الله ee‏ 
عَمِيدٌ 4 [البقرة: 267]. ل as‏ خَرَائِنُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ Ig‏ & الْمُتافقينَ لا 


TE ENTE E 31 Gusta glo aly 
[58 [الفرقان:‎ 4 Gis عِبَادِهِ‎ Go Sy وت وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَقَى به‎ 


والاستنتاج السادسٌ أن GUI!‏ لا يلهو ولا يتعبُ ولا يلعبُء تعالى الله عمًا 
يصفون علوًا كبيرا: قال تعالى: + وَمَا خَلَقْنَا GES Leg DIS cle)‏ لاعبينَ 
(16) َو USI‏ آَنْ 365 لَهُوًَا لَانّحَذْنَاهُ من GH‏ إِنْ Ge US‏ )17( بَلْ Si8‏ 
B15 abel Ubu Le Gall‏ هُوَ Gal}‏ وَلَكُمْ الْوَيْلُ Sg bead lie‏ )18( 4 
[الأنبياء: 18-16[ 

والاستنتاج السابعٌ Of‏ الْخَالِقَ لا ينام ولا يتعبُء قال تعالى: Dp‏ ا إِنَّة إل 
هُوَ fy SBI Soll‏ لا GLa SABE‏ وَلَانَوْمٌ لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في QI‏ مَن 
ذا الذي Gas AAR‏ إلا Le Ley Sy‏ بَيْنَ يديهم Las‏ خَلْمَهُمْ Jo‏ يُحِيطُونَ 
بِمَيْءٍ مَّنْ dole‏ إلا ELE LG‏ وَسِعَ كرسي المَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَل 05535 حِفْظْهُمًا 
وَهُوَ Yall‏ الْعَظيمْ 4 [البقرة: .]255‏ وَلَقَدْ LUGE‏ أَلسَمُوْتِ وَآلْأَرْضَ Ais Lag‏ 
في سِنّة cL‏ وَمَا Lis‏ من َوب [ق: 38] واللغوبُ هو التعبُ. 
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والاستنتاج yall‏ هو خلق OLY)‏ ونظرية البناء المعرفء فقد ذكر الله 
-سَبْحَانَهُ وَتَعَالَ- خلق الْإِنْسَان بالتّفصيلء Ee‏ المكوّنات الأساسيّة في الْإِنْسَانء 
قال تعالى: 


۾ EUS‏ عَالم WAS)!‏ وَالشَّهَادَة الْعَزِيرُ الرَحِيِمْ (6) الذي أَحْسَّنَ US‏ نَيْءٍ خَلَقَهُ 
G15 145‏ الْإِنْمَان مِنْ طينِ (7) 65 جَعَلَ نَسْلَهُ من DLS‏ مِنْ sls‏ مَهِينِ (8) 


ثم سَوَاهُ AAG‏ فيه منْ رُوحه وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ GLANS‏ وَالْأَفْمَدَةً Ls SLB‏ 
تَشْكُرُونَ(9) 4 [السجدة: 9-6[ 


1 3 


+[ وَلَقَدْ خَلَفْنَا الْإِنَمَان منْ DLS‏ من طين )12( ثُمَّ جَعَلَنَاهُ Lab)‏ في قرار 


o 


Ss‏ )13( ثم خَلَفَنَا اللْطْمَةً عَلَقَةً كَكَلَفْنَا الْعَلَقَةَ مُضْفَةًَ فَخَلَفْنَا الْمُضْعَةَ 
ibe‏ 255 3 العظَامَ لَخمًا 65 أَنْمَأْنَاهُ HUGS 551 LAS‏ اللَّهُ أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ 


)14( 4 [المؤمنون: 14-12[ 


Lag Quit *‏ سوا )7( فَأَلِهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوَلِهًا )8( قد أفلّحَ 5% G53‏ )9( 
وقد GLE‏ من Quod‏ )10( 4 [الشمس 10-7[ 


» وَيَسْألُونَكَ عن LS za!‏ الرُوحُ من أمر 5 Leg‏ أوتيثُمُ من العلم إلا 
{SL‏ [سورة الإسراء: 85[ 


_ وفي الحقيقة إِنَّ ما شرحتّه لي عن موضوع نظريّة البناء المعرف الْوَظيفيّزيائية: 
وتشريح النفس Sal‏ 43 وخصوصًا wari]‏ النَفْسِيٌء ومايحويه من قشرة wy‏ 
وتفسر وظائفهما ا معرفيّة؛ sal‏ مثيرٌ للاهتمام! 

Oy‏ ما توصّلت إليه يا نور Lilie‏ مطابقٌ LA‏ لما ورد في القرآن الكريم» وما 
توصّلت إليه في سبع سنوات؛ Gus‏ تستطيع قراءته في آيات القرآن الكريم 
في بضع ساعاتء Hy‏ لن LB)‏ من مجهودك في تلك الاستنتاجات. دعني 
أعترف لك أنّني Cus‏ أقرأ القرآن Leos:‏ وم أستطع فهمَّ بعض GLY!‏ وتدبّرها 
بالكل الصحيح إلا من بعد أن شرحت لي استنتاجاتك عن النظريّة المعرفيّة. 
Lil‏ فيما يخصٌ العقل؛ فقد وردت مشتقات كلمة (عقل) في القرآن الكريم في 
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gee‏ ل )5 قا ن» og LE‏ » يَعقلون « يَعقلهاء تَعقل...) وم ترد اسما 
بصيغة ) عقل ( البنَّة! 


وهذا مطابقٌ لما توصّلت إليه أن العقلّ هو عمليّة فعليَّةٌ؛ (عملية ربط 
للمعارفء. LELS judy‏ ذهننًا أو doh ub! LAT (Gols‏ عن تكوين المحعارف 
وا مرجعيّات كما ذكر تمامًا هو القلب. قال تعالى: <أَقَلَمْ يَسِيرُوا فى 
WHI‏ قَتَكُونَ لَمُمْ فُلوبٌ يَعْقِلُونَ Ly‏ أو ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ LG Lay‏ لا تَعْمَى 
لَْبِصْرُ وَلكن تَعْمَى Gli‏ ألّتي ف ألصُّدُورٍ4 [سورة الحج: 46]. ل وَلَقَدْ 
Ga UTS‏ كديرا مِنَ الجن 5 AY‏ فنُوبٌ لا Go HB‏ بها ولَهُمْ عي ا 
يُبْصِرُونَ بهَا 415 @ GIST‏ لا يَسْمَعُونَ Kg) LSI eS Li Lats En Lay‏ 
@ الْعَافِلُونَ 4. [الأعراف: 179[ 

وقد ذكر الله BELL‏ وَتَعَالَ- في الآيات الكرهة السّابقة Gf‏ القلوب ad‏ 
وأنَّ الآذان قد لا eons‏ وهذا يطابق مسألة الْوَعْي الْحِسِّيْ للنفس AS ED‏ 
الذي ذكرته في استنتاجاتك al Obs de cli‏ تسمع raids‏ 


de U8 Li‏ وعلا: لهم قلوب يفقهون بها؛ قيعني لغويًا: الفهم والفطنة 
والتعلم والاستيعاب» وهذا -أيضَا- يدعم نظريتك. وقد قال تعالى في سورة 
البقرة: +[ فل مَنْ SS‏ عَدُوًا Lied‏ 458 تَيَنَهُ SL, LLB Le‏ الله مُصَذَقَا 
GG WI‏ 4555 وَهُدَّى وَبِشْرَى للْمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 97]. 

وجبريل -عليه السلامُ- هو الملاك الذي أَرسله الله -تعالى- إلى رسول الله 
محمد -صَلَى الله ale‏ وَسَلَّم- بالرسالة والقرآن الكريم, وف الآية الكرريمة 
السابقة ذكرّ الله تعالى أنه أنزل القرآنَ على قلب نبي الله محمد صَلَى الله 
ale‏ وَسَلَّمَء وهذا دليلٌ Exh’‏ أن ا معرفة مكانها القلب. 

إذن» وبحسب المصدر الغيبيٌ (القرآن الكريم) LEIS‏ هو ال مسؤول عن 
تكوين البناء Gb)‏ في الْإِنْسَانء والعقل هو عمليّّة ربط لتلك المعارف. 
ويعمل في نطاق القلب. 
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ومن ناحية أخرى؛ فإِنَّ استنتاجك أن CAE‏ يتكوّن من CI‏ يحوي الحكمة 
وقشرة تحوي الشهوات والرغبات yes Fal‏ حقًا. 


وهل GLa SS‏ الكريم ذلك الأمر؟ 


bt‏ 2 لقد قلث لك إِنّك der‏ إجابات لكل أسئلتك في القرآن الكريم 
قال تعالى: ل وََرَلَنَا oi I Ls cst Lie‏ وَهُدَّى 16359 57855 
للْمُسْلِمِينَ4 [النحل: 89[. بحسب Le‏ ذكرت في استنتاجاتك عن CHU‏ والحكمة؛ 
فإنّهِ -وبالفعل- الحكمة بحسب القرآن الكريم مختصة بأولي الألباب» قال 
تعالى: * Laka Gh)‏ مَن يَمَآءُ وَمَن SSS‏ ألْحِكْمَة RS gl LH‏ كثِيرا وَمَا 
555 5 إل 531 SS ig‏ 4 [البقرة: 269]. 


CSU) أو منطقة الهوى؛ فلم يذكرها القرآن‎ ALUM القشرة‎ pa sy فيما‎ Lil 
مصطلح القشرةء ولكن الدلالات الْوَظيفِيّة لها أقربُ ما تكون إلى القشرة أو‎ 
من استنتاجاتك والله تعالى أولى وأعلم!‎ le الغطايء وهذا قريبٌ‎ 


قال تعالى: }6 آله Le‏ فُلُوبِهِمْ 155( email LES aged cs‏ غشوَة 
وَلَمُمْ GIL‏ عَظيم *. [البقرة: 7]. 

ر و7 = صق س کر ر ص هع و ےت وھ Oo‏ شرس .© o‏ سوط عوط اس و و 
وَقال:  Adsl‏ الذينَ ach‏ آله Le‏ قلويهم وَسَمْعِهمْ وَأبصضرهم وَأولنك هم 
َلْعَْفِلُونَ 4 [النحل: 108]. 

۾ Le Liles s‏ قُلُوبِهِمْ LIST‏ أَنْ يَفْقَمُوهُ وَف آدَانِهِمْ 585 1515 E53‏ رَبَكَ في 
ol ah‏ وَحْدَهُ Le Ip tg‏ أَدْبَارهِمْ نُقُورًا 4 [الإسراء: 46( LEST‏ بمعنى أغطية. 
م گلا LG‏ رَانَ Ue‏ فُلُوبهم ما 1555 يَحْسبُونَ 4 [المطففين:؟١]‏ ران: هو الذنب 
على الذنب حتى يسود الْقَلْب. 


م تم Ld‏ قُلُوبكُم من بد ذلك فهى كالحِجَارَة أو LB‏ 8558 [البقرة: 


74[ وفي هذه الآية الكريمة؛ يشبّه الله BELA‏ وَتَعَالَ- قلوبَ الكافرين من 
شدَّة تراكم ذنوبهم Lob‏ كالحجارة. بل Lal‏ قسوة. 
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)15 تأمّلنا الآيات الكريمة السابقة؛ يتبيّن لنا أنَّ 6513 الذنوب والمعاصي يودي 
J]‏ تكوين غطاء وغشاوةء يؤذي تراكمُها مع الزّمن إلى قسوة li‏ وبالتالي 
عدم القدرة Ls‏ الوصول إلى CU!‏ المفضي للحكمة كما ذكرت سابقًاء وبالتالي 
فإِنَّ انَخادً القرارات يكون سطحيًا من منطقة الهوى كما ذكرت في نظريتك. 
قال تعالى: +[ أَقَرَمَيْتَ مَن Age Gy LSS‏ وَأَضَلَهُ ote Le Abi‏ وَحَتَمَ 
alts ants UE‏ وَجَعَلَ Sg He ops UE‏ قَمَن يَهدِِهِ مِن بَعْدٍ الله أقلا 
595855{ [الجاثية:23]. 


vce Se 


وهنا يذكر الله -َسُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- OI‏ الصالين عن المُدى يتبعون so Bl‏ أي 
الشهوات والرّغبات» فيختم AU!‏ على قلبهم وسمعهم وأبصارهم. فيفقدُون 
التواصل الجسدي (ou Bi‏ بكفرهم وضلالهم» فيشاهدون ولا paw‏ 9< ويسمعون 
ولا Sg‏ ويعون حسيًا ولا يعقلون نفسيًا. قال تعالى: «لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ 8,535 
وَتَعَيَهَا 3S)‏ وَاعيَةٌ4 [الحاقة: 12]. 


أعتقد Gi‏ تلك الآيات الكربمة تعطيك إجابةً شافيةً عن استنتاجاتك. وهناك 
كثيرٌ من الآيات الكريمة التي تتحدّث عن هذا الأمرء بإمكانك الرجوع 
إليهاء ولا أنكر أنني لم أفهمها من قبل بطريقة واضحة إلا من بعدّما اطلعت 
على نظريّتك المعرفيّة الحديثة التي قدّمتها ليء بوركتَ. 

من Leo‏ شرع فد كر aU‏ اة وال ج اشر wise) CS‏ 
في بادئ الأمر أنه Gu AU) LAG Ube‏ ألا وهو (الفؤاد). ولقد SS‏ في 
عدد مراتٍ أقل من ذكر القلب» ولكن بعد قراءتي لفلسفتك؛ وجب علي 
أن أتعمّق بشكل أكبر لفهم الدور الرئيس للفؤاد في Liles‏ البناء ا لمعرق, 
وعلاقته بالْقَلْب النَفْسِيّء كما ذكرث لك؛ CL‏ يعمى pas‏ ويسمع. 
Pais‏ ويقسو ويسود. أما الفؤاد » قد وصمَّهٌ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أنه يرى. 
JL‏ الله عن وجل: 2 مَا GIS‏ الْفُوَادْ (sh Le‏ 4 [النجم:11]. وفي موضع أخر 
Bios‏ الله Sls‏ وال الأفئدة آنا تضقى ري Lads‏ أوكريغ )قال الله 
bs‏ وجل: « S108) atl] Leis‏ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرة وَليَرَضَوْهُ 55 lp‏ 


مَاهُم مُقْتَرِفُونَ 4 الأنعام:113]. Go‏ مواضع أخرىء SS ele‏ 0 مقترنا مع 
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السمع والبصر؛ لتذكير GLI‏ بتلك النعم وأنه مسؤولٌ عنهاء وسيُحاسب 
علبينا بوم LoL‏ .قال Sy} SLs‏ 50 والعقع Bis‏ 505 كل GS ALIS‏ 236 


SI أَنشَأكُم وَجَعَلَ‎ oil فل هُوَ‎ eg [الإسراء: 36[ وقال عز‎ 4 Yoh ta 
[23 تَشْكْرُونَ 4 [الملك:‎ Le SLUG المَّمْعَ وَالْأَنَصَارَ وَالأَفْعْدَةًَ‎ 


i‏ بَقيّة OLY‏ الكرهة التي ذْكِرَ فيها Bog‏ للفؤاة؛ وَصَفَهُ الله - سبحانه 
وتعالى- بصفتين؛ الأولى التثبيت, والثانية وصف حالة الحزن الشّديد والذهولء 
diy‏ عمله أقرب ما يكون لعمل الوعاء Gee pbl‏ الذي ذكرته في استنتاجاتكٌ 
والذي يحوي ال معلومات والذّاكرة المعرفية في الْإِنْمَانِء فقد وصف الله 
-سَبْحَاتَهُ وَتَعَالَ- الفؤادَ باه أشبه ما يكون بشعور الفراغ أو الهواء عند 
دخول الْإِنْسَان في حالة حزن شديد» أو عند تعرّضه deta)‏ فيصبح Bele‏ عن 
التفكير وكأنما فقَدَ JS‏ ما ووه من معلومات في ذاكرته» ولا يستطيع الخروج 
من دائرة الحزن أو الصدمة التي وقع فيها. 
ونلاحظ ذلك في وصف الله SELL‏ وَتَعَالَ فؤاد al‏ موسى عليه السلامء عندما 
ألقته في اليم وهو Rud)‏ بأمر من الله عر Log‏ فقد Gos‏ فؤادّها ASL‏ 
أصبح LEB‏ من الحزن على رضيعها! قال تعالى: ل وَأَصْبَعَّ فُوَادُ أَمّ مُومَئ 
فارِعًا إن ga I SS‏ به VT‏ أن رَبَطتا LA Le‏ لتكُونَ Gs‏ الْمُؤْمِنِينَ 4 
[سورة القصص:10]. 
دعني أذكر لك جزءًا مما ورد في تفسير الآية الكريمة: حدّثنا القاسمٌ قال": ثنا 
ill‏ قال: ثني glee‏ عن yl‏ بكر بن عبد JL AU‏ ثني الحسنء قال: 
أصبح فارعًا من العهد الذي عهدنا إليهاء والوعد الذي وعدناها أن نرد عليها 
ابتهاء فنسيت ذلك AUS‏ حتى كادّت أن ga‏ به لولا أن ريّطنا على قلبها. 
حدثنا ابن حميد. قال: ثنا dal‏ قال: قال Gol‏ إسحاق: قد كانت Al‏ موسى 
ترفع له حين قذفته في البحر» هل تسمع له بذكر؟ حتى أتاها الخبرٌ OL‏ 
فرعون GLel‏ الغداة vo‏ في اليل ف 0 og‏ عت Adal‏ ورأت أنه وقع 
في يدي عدؤه الذي فرّت به din‏ وأصبح فؤادها LEIS‏ من عهد الله إليها 
(1) تفسير الطبري 
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فيه» قد أنساها عظيمُ البلاء ما GIS‏ من العهد عندها من الله فيه. 


Liz cdg gall Siig عن ابات‎ Ugh usb! السو‎ offal Of ضما يق‎ Bod 
-Jlaig أن الله -سُبْحَائَهُ‎ bow على ما ورد من التفاسير» ومن ناحية أخرى‎ 
أي ثبت الْقَلْب» فثبت الفؤاد‎ a قال عند مُصاب الفؤاد أنّه ربط على‎ 
يظهر‎ OS) بثباته. وم يقل -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- ربطنا على فؤادهاء أو ربطنا عليه!‎ 
ينبت بثبات القلب» وبلغة أخرى؛‎ fu BU داخل الْقَلب‎ the الفؤاد هو‎ Uf 
CLUB فَالْقَلْبٍ أشبه ما يكونٌ بالجدار المحيط بالفؤاد والذي يحميه من‎ 
J} الْعَاطفِيَّةء ونسيان المواثيق في حالة الحزنء والصدمات التي قد تؤدي‎ 
الإتيان بعملٍ غير حكيم. من شدة اليأسٍ أو الحزن أو الخوف أو عظم‎ 
ما ذكره الله -تعالى- عن نبيّه محمد‎ ep ae ا مسؤوليّة وأقصد يقد‎ 
SS وَمَلَّم- عندما قال الله تعالى:  وَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا لَؤْلا‎ ae -صَلَى الله‎ 
به فُوَادَكَ وَرَتَلَنَاهُ رتيا 4 [الفرقان:‎ CY GUIS وَاحِدَةَ‎ lee Oil ade 
وأقصد بالخوف ذلك المشهد الذي ذكره الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- واصفًا‎ .[32 
طَزْفُهُمْ‎ Get] ISIS past) alt به الكفان في قوله تعالى: ۾ مُمْطِعِينَ‎ 
وَأَفْنْدَتُهُمْ هَوَاءٌ 4 [إبراهيم: 43]. وهنا يصف الله -عرّ وجل- أفئدة الكافرينَ‎ 
يوم القيامة بأنها هواء وذلك أشبه ما يكون بشعور الصياع الذي يرافق‎ 
الشديدء بحيث يشعر الإِنْسَان في تلك اللحظة بضياع تلك البوصلة‎ By sd) 

المعرفيّة التي كان ممتلكها من قبل. 


وهنا يجب Vi‏ نتجاوّز الدور Cable‏ الوثيق ما بين LEG‏ الْوَعْي الْعَاطِفِيٌ 
القلبيّة النَفْسيّة وارتباطها مع الفؤادء والتي تتحكّم برد الفعل الناتج عن 
ذلك الشّعُور في منطقة الفؤاد. لقد ذكرتٌ لك يا نور Sf‏ الفؤادَ مكانٌ الذاكرة 
وهذا II CET‏ ولكن دعنا نتدبر الآيات الكريمة التالية؛ لنفهم الأمر 


قال تعالى: 2 وَإِنَ رَبَكَ لَمُوَ الْعَزِيرُ oe‏ )191( وَإِنَهُ G5 LoS‏ الْعَالَمِينَ 
HS (192)‏ به الرُوحٌ Sg SD ALE Le (193) GN‏ من الْمُنْذْرِينَ )194( 
بلسّان عرب ge‏ )195( [الشعراء: 195-191[ 


84 


Sols A Lad الْفُرْآنْ‎ ace KS V5 كَقَرُوا‎ G5! وقال الله تعالى: & وَفَالَ‎ 
[32 [الفرقان:‎ 4 SLaS به فُوَادَكَ وَرَتلَنَاهُ‎ CD SUIS 


إذّنء Hs‏ الوحي بالقرآن الكريم يكون على الْقَلْبء ليثبت الله به الفؤادء 
BE‏ هو المستقبل للوحي, وهو المسؤول عن اللّأثير المباشر في ثبات الفؤاد 
Ll «(abla‏ گان SIM!‏ ,5 بالتحديد فهو الْقَلْبُء ولكن لا أستطيع Qed‏ 
بشكل قاطع إن كانت الذاكرة تقع داخل الفؤاد تحديدًا آم لاء إلا إذا Gas‏ إلى 
ما as‏ اا -مما ذكرته فيما تقدم- أن فؤادها أصبح فارعًاء أي نسيت 
So geal‏ فهذا يعني أن الفؤاد هو مكان الذاكرةء وهذا هو الأقرب للصّواب» 
ولكن أكرّر أَنّنِي لا أستطيع الجزم قطعيًا بهذا الأمر. وما ذكرته ما هو إلا 
اجتهاد قد يفتح أبوابًا Su‏ كانت Liles‏ من قبل» هذا والله تعالى Jol‏ 
وأعلم. 

- والذي نفسي بيده )45 لكتابٌ معجرٌ يا آدم» فيه بيان عظيمٌ. هل JOSS‏ 
أن رسول الله محمدًا -صَلَى الله ade‏ وَسَلَّم- كان Ladd‏ 


5 نعم إِنَّه نت cal‏ 


- ياللعجب! أشهد أنه decay‏ من عند EI‏ وأشهد OF‏ القرآن الكريم كلام 
GIS‏ 


- فم ننته بعد يا نور! ستجد HS‏ مما يشفي صدركء. ويجيب على تساؤلاتك 
جميعها بإذن الله فيما itn‏ فهذا كلام SIGH‏ يعلو ولا يُعلا عليه! 
با مناسبة؛ هذه مقولة الوليد بن ا مغيرة. وهو من كفار قريش. وهم قوم 
Lis‏ محمد JLo‏ الله ale‏ وَسَلَّم قالها عندما LEG gow‏ محمدًا -صَلَ الله 
ate‏ وَسَلَّم- يتلو GW‏ فقال: Sfp‏ له لحلاوة؛ وإِنَّ عليه لَطّلاوة, وإِنَهُ يعلو 
ولا يعلى عليه»". 


)1( - أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب التفسيرء باب تفسير سورة المدثر (550/2ح3872)» وقال هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط البخاري وم يخرجاه» وأخرجه البيهقي في شعب الإهان )133¢287/1( 
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- وصفٌ جميلٌ! وهل Gal‏ بأنه كلام الْخَالِق؟ 


- لا م يؤمنء بل GAS‏ حتى بعد ما عقل إعجاز القرآن الكريم؛ استكبارً 
وخوقًا على مكانته عند قومه. فقد كان سيدًا من سادة دشن وكيا ذكرت 
في استنتاجاتك؛ أن العقل عملية أساسية للهداية J]‏ الصوابء ولكن الْإِنْسَانَ 
قد يعقل ويهتديء أو يعقل Lars‏ ويعتمد ذلك بشكل رئيس على مرحلة 
التفكير التي تسبقٌ اتخاذ القرارء وعلى الإرادة الْإِنْمَانيَّة الحرة ف الاختيار 
والتي لا تتعدَّى بأي حال من الأحوال إرادة الله BLES‏ وَتَعَالَ". 


قال تعالى في وصف كفار بني اسرائيل: ل أَكْتَطْمَحُونَ ST‏ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ 
G45 OS‏ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ گلا الله ثم يُحَرَفُوَنَهُ مِنْ بعد مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ 4 [البقرة: 75]. وبالعودة J]‏ موقف الوليد بن المغيرة؛ قال تعالى في 
وصفه: * دزي وَمَنْ CA‏ وَحِيدًا )11( Claes‏ لَه SLs‏ مَمْدُودًا )12( وَبَنينَ 


72° GEE 


oad‏ )13( 489 له تمهيدًا )14( 63 يَطْمَعٌ SI‏ أَزِيدَ )15( SS‏ )45 كَانَ لاتا 
ddajLa (16) lous‏ صَعْودًا )17( )45 BS Lesh (18) 5185 a‏ 543 )19( 
OS LS OS‏ قَدَرَ )20( ثم BS‏ 5 )21( فم oS (22) 5055 Gace‏ أَدْبَرَوَاسْتَكْبَرَ 
SLES (23)‏ إِنْ هَدا SI‏ سخرٌ 5583 )24( إِنْ هدا إلا قول pel‏ (4)25 [المدثر: 
25-11[ 


)1( منح الله الإْسّان حرية الاختيار ما بين الهداية SLAs‏ ولكن الإرادة والمشيئة الإلهيّة تعلو وتهيمنْ على 
الإرادة الْإِنْسَانيةِ؛ لذلك فإن الله -سبحانه وتعالى- يسبب الأسباب بناءً على اختيار الْإِنْسَان في تحقيق رغبة الإِنْسَانء 
أو عدم تحقيقهاء بناءً على تقديره Le‏ وعلا فهو العزيز الحكيم: AU Lak‏ مَنْ LES‏ وَيَهْدِي مَنْ يَفَاءً)ه 
os [31: al]‏ النَبِيّ -ضَلَ Abi‏ عليه وسلّم- فيما 655 عَن الله HIS‏ ك ai SLi‏ قالّ: Ly‏ عبّاديء EGS J)‏ 
alls‏ على pe dikes ge‏ مَحَرَّمَا فل تاليو ياعبّادي, Kis‏ @ َال YI‏ من 3b‏ فَاسْتَهْدُونِ Saal‏ 
ياعِبّاديء كُلّكُمْ جَائِعٌ إلا مَن أَطْعَمْتهُ َاسْتَطْعِمُونٍ Kishi‏ ياعبّاديء كُلّكُمْ Le‏ إلا من 8525 فَاسْتَكْسُونِ 
pS 25)‏ يا عبّاديء EDL G5 thd Sl‏ وَالتّهَانِ وأا أَغْفْرُ Coy Si‏ جَميعًاء فَاسْتَغْفِرُونٍ oS 5 a8)‏ يا عبّادي. M55‏ 
َنْ ly 1S‏ صَرّي hgh‏ وَلَنْ I B15‏ نَفْعِي فَتَنْفَعُونِء يا عِبَادِيء لو أن أَوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ وِنْسَكُمْ وَحِنَّكُمْ كَانُوا Le‏ 
BI‏ رَجْلٍ وَاحِدٍ مِدَكُمْ؛ ما راد ذلك في Sis‏ شيئ يا عاي لو أن أولَكُمْ وآخِرَكُمْ وإِنْسَكُمْ وَجِنّكُمْ كَانُوا 
على posi‏ قَلْب رَجُلٍ وَاحِدِ؛ ما AB‏ ذلك من Sa‏ شيا يا عِبَادِيء لو أن أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وإِنْسَكُمْ وَحِنّكُمْ قَامُوا 
في صَعِيدٍ digas rol‏ َأعْطَئِتُ کل AHL Lis gles)‏ ذلك مما عندي إلا كما bot AB‏ إِذَا eS‏ 
Gl‏ يا عبّادي, إا هي أعْمَالكُمْ oS atl‏ ُمَأوَفيكُمْ Lab)‏ فمن وَجَدَ RS‏ فَلْيَحْمَد AW)‏ > وَمَن وَجَدَ غير 
ذلك فلا يَلُومَنَّ إلا ids‏ وفي رواية: 5 حرفت olla gui ds‏ وعلى «golis‏ فلا تَظَالَموا». أخرجه مسلم في 
صحيحه كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم )1994/4 2577¢( والبيهقي في شعب الإهان (300/9ح6686)» 
والبيهقي في سننه الكبرى (154/6ح11503). 


86 


... UL والعياذ‎ 


إن هذا المشهدّ في الآيات الكرهة السّابقة gue‏ أنَّ العقل Soh‏ مختلفٌ تمامًا 
عن التَفْكين ذلك أنه بعدّما Lis‏ الوليد أن القرآنَ الكريم كلامٌ eee‏ ليس 
لبشرٍ أن SL‏ بمثله؛ فكّر وقد واتخذ قراره tly‏ على هواه تكبرًا وخشية من 
قومهء ولم يتخذه قرارًا حكيمًا من اللب بالإهان والاعتراف بالحقٌّ الذي عقله 
في als‏ فبالفعل؛ التفكير مرحلة تسبق اتخاذ القرار بلحظاتٍ معدودة وبناءً 
عليه يكون 31,3 الْإِنْسَان النهاني. 


- مدهش يا آدم! وهل ذكر الله -سُبْحَانَُ Sleds‏ - مكانَ AUB‏ النَفِيَ؟ 


فى عوجر 


- نعم لقد ذكر الله BELL‏ وَتَعَالَ أنَّ مكانه في صدر الْإِنْمَانء قال تعالى: 
ip‏ يسِيرُوا في الأَرْضٍِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقلُونَ LQ;‏ أو GIST‏ يَسْمَعُونَ Lay‏ 
نها لا تَعْمَى oS SLA)‏ تَعْمَى Cog lal‏ التي في y9duall‏ 4 [الحج: 46[ 


وورد في السنة النبوية الشريفة حديث رواه النعمان بن بشرء قال: Cais:‏ 
رَسولٌ الله Lee‏ الله عَلّيه وَمَلَّمَ يقول: وأَهْوَى Gl Sul‏ بِإِصْبَعَيْه إلى a8)‏ 

إن الحَلالَ Oly GG‏ الحَرام OS‏ وبِيْتَمُما مُشْتَبهاتٌ لا BAL‏ گنير منَ 5 
oss‏ انَهَى Calg‏ اشا لدينه. وعزضه. ومن وقَّع في zs Clg hI‏ في 
ee‏ اي يَرْعَى hae ol cas dl id‏ فيه ألا ols‏ ملك 


MEN ag NS os Re 


إِذّن هل GLEN‏ النَّفْسِيّ مكانه الْقَأْب النابض؟ 
بناءَ على ما ورد من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشّريفة؛ فإن ذلك 
هو مكانه» والله تعالى أولى وأعلم. 

- لفت انتباهي أمرٌ مهم في الحديث Gq‏ الشَريف GLA‏ يا pol‏ ألا وهو 
الشبهات! أتعلمُ أنْ نظام الإهان الغيبيٌ يقتضي وجودّ المحكم ولمتشابه. 


)1( الراوي: النعمان بن بشيرء أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات 
(1219/3ح1599): وأخرجه البخاري بنحوه كتاب GLY!‏ باب فضل من استبرأ لدينه (20/1ح52). 
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والمطلوب من GLEIY‏ الوصول إلى اليقين عن طريق المحكمات لدمغ 
المتشابهات» فلو طغت المتشابهاتٌ على ا محكماتِ ستتزعزع أركان اليقين, 
وتث 48 نار jy‏ 0 5 ك لزل الإمان شيئًا 8 0 ًا 3 تقضي عليه كاملًا. 


هذا صحيح يا نورء وهل تعتقد أن القرآنَ الكريم لم يذكر هذا الأمر؟! قال 
تعالى: «( هُوَ الذي SUT he GUSH LE KF‏ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ GUSH A‏ 
51 5 مُتََابِهَاتٌ LE‏ الَذِينَ في فُلُوبهِمْ £55 288 Sg‏ مَا cL AI Abe GLB‏ 
الفثتة وَانْتَكَاءَ تأويله ‘tsi Lag‏ إلا الله وَالرسِخُونَ في العلم يَقُولُونَ 
UI‏ په OB‏ مّنْ عند رَبْنَا Sy 3555 Lag‏ أونُو الْألْبَابِ 4 [آل عمران: 7]. 


Wade‏ أكمل يا آدم أنا متشؤّقٌ لسماع المزيد. 


حسئاء لعل أكثر ما أثار دهشّتي وعجبي استنتاجُك أنَّ الحيوانات تدرك 
وتفهمُ وتعقل! في الحقيقة لو أخبرتني بذلك قبل أن تقرأ علي جميعَ 
استنتاجاتك؛ ced‏ بالجنون! ولكن استنتاجاتك وتحليلك لعملية Lidl‏ ا لمعرق 
جعلتني أتوفّف عند هذا الأمرء وأبحثٌ عنه في آيات القرآن الكريمء وأعتقد 
أن ما وجدثه سوق Sus‏ قال تعالى: } وَمَا من iI BAITS‏ وَلا eb‏ يَطيرُ 
ais ey‏ إا أَمَمَ مالم ما Lb‏ ف آلكثب من AS cist‏ إل رَبْهِمْ يُخْدَرُونَ* 
[الأنعام: 38]. 


وقال: ۾ BLS‏ لَه ISI RMIT gs SUT‏ وَمَن OS Sad‏ مُن شَنْءٍ إلا Bad‏ 
بِحَمْدِه وَلكن لا تَفْقَمُونَ تَسْبِيحَهُمْ )45 GUS GS‏ غَفُورًا . [الإسراء: 44[ 
وقالّ: +[ C55‏ إِذَآ أَتَوْأ CIE Labi og Le‏ تمَلَهُ Labi ob‏ أَدْخُْلُوا مَسَكِتَكُمْ 
لا يَخْطمَنَكُمْ Gaile‏ 039485 وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 [النمل: 18]. 

تصف الآية الكريمة السابقة مشهدًا لنبي الله سليمان -عليه السلامٌ- الذي 
آتاه الله ملا لا ينبغي لأحد من بعده» فكان يحكمُ الأرضّ من إنس وجانٌ 
وحيوانات وطيورء وآتاه الله من كل شيء. في ذلك المشهدء رأت ALE‏ نبىّ الله 
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يحطّمهم نبي الله سليمان cog ing‏ وهذا يدل على فعل عاقل, ذلك a5}‏ 
يدفع الضررَ ويجلب المنفعةء ونابعٌ عن وعي وإدراك وفهم. إِذّن هذا يوؤكّد 
استنتاجّك أن الحيوانات تعقل! 


وما هيز الْإِنْسَان عن بقيّة المخلوقات ليس العقلء ونما العلم. الذي بدأ 
بالقلم» وهو أساس التكليف والله تعالى أولى وأعلم» ذلك أنه جاءه Soul‏ 
وهو في غار حراء فجاءه الك فقال: )8 J,‏ قال: «ما أنا بقارئ» قال: 
«فأخذني فغطني» حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» Las‏ اک انتوم آنا 
بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلنيء فقال: اقرأء 
فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني» فقال: P‏ )15 باهم 
رَبْكَ GE )1( BE gil‏ الْإِنْمَان مِنْ GE‏ (2) افْرَأوَرَبُكَ )559 (3) الّذِي 


عَلَّمَ بالقنّم )4( عَلَمَ الْإِنْمَان مَالَمْ يَعْلَمْ (4)5 [العلق: 5-1]. 
أشهد OF‏ هذا الكتاب ما هو بكلام بشي Ayal‏ أنه OS‏ منزلٌ من الْخَالِق. 


ما أجملها من شهادة يا نور! فهذه شهادة Le!‏ بيقين راسخ» يفوق إيمان 
الوراثةء زادك الله بسطة ف العلم والدّينء ونفع بك. قال تعالى: +[ شَهِدَ AU)‏ 
I‏ 9 إِنَة إلا هُوَ وَالْمَلاتَكَةُ وَأَوْلُوأ العم IY ball ZG‏ )9 هُوَ jell‏ 


الحَكيم 4 JI]‏ عمران: 18]. 

وقال: * هُوَ LISI Hike KAT gil‏ مِنْهُ SUT‏ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ GUSH Al‏ 
er‏ مُتَشَابِهَاتٌ Kil UE‏ في فُلُوبهم 255 285 Sy‏ مَا GLE‏ مِنْهُ LS!‏ 
الفثئة وَانتَِاءَ تأويله Leg‏ يَعْلَمْ AAs‏ إلا الله وَالرَسِخُونَ في العلّم يَقُولُونَ 
آمَنَا به B‏ مِنْ عند رَبَنَا GLAM g Sol Sy 5 S35 Lag‏ )7( رَبَنَا لا تُرِغ قُلُوبَنَا 
بَعْدَ إِذْ هَدَيْئَنَا وَمَبْ لَنَا من BY‏ 4255 إِنَّكَ ES)‏ الْوَهَابُ (4)8 [آل عمران: 
8-7]. أسأل الله العظيم أن نكون منهم يانور. 


)3¢7/1( ومسلم في صحيحه كتاب الإمانء باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 1602139/1{ 
جاءه Soul‏ وهو في غار cclpo‏ فجاءه LIL‏ : أيْ أن جبريل -عليه السلام- جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- 
وهو List‏ في غار حراء. 
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وفيما a sy‏ مسألة الحيوانات والعقل والتكليف؛ فقد وصف الله -سُبْحَانَهُ 
Slats‏ من لا يؤمنون به -سبحانة- بأنّهم كالأنعام, بل Lest‏ سبياد وفي 
موضع آخر وصفهم تعالى بالحمير التي تحمل الكتبّ على ظهرهاء ولا تفقهة 
فاسیا وذلك بسبب تكذيبهم OLY‏ الله تعالى» قال تعالى: lp‏ تَحْسَبُ 
آنَ آَكَْهُمْ يَسْمَعُونَ اؤ Sg ass‏ إِنْ هُم إلا كالآتغم بَلْ هُمْ أل سَبيلا». 
[الفرقان: 44]. 


وقال تعالى:  Lis‏ الذي Light ig des‏ 65 لمْ يَحْمِلُوهَا golf JES‏ 
َمِل Gal‏ بس مَقَلُ aT‏ آلَذِينَ كذْبُوا Yb abi C34‏ هى آلْقَوْمَ 
أَلظْلمِينَ 4 [الجمعة: 5]. 


Lil‏ عن معضلة الخير Gilg‏ فهي مسألةٌ دقيقة dhe‏ إذ هي أصل الحياق 
والغاية من الوجود! وجميع استنتاجاتك الْعَفْلِيَة القَأْسَفَيّة صحيحةء ومطابقة 
ما ele‏ به المصدر Gal‏ فبالفعل لقد خلق الله Glee‏ وَتَعَالَ- الْإِنْسَانَ 
وأودع فيه حرية الإرادةء وأعطاه قدرة التّمييز بين الخير والشرٌ فطريًا. قال 
تعالى: + لَقَدْ خَلَفْنَا الْإِنَمَان في Gi Cash (4) AS‏ لَنْ 5085 Leh ade‏ )5( 
قول آهلخث مالا لدا Jess Si (7) I‏ لَه pts‏ 
GLids (8)‏ وشفتين (9) وَهَدَيْنَاهُ النَخْدَيّنِ )10( 4 [البلد: 10-4]. والنجدين هما 
طريق الخير» وطريق الشر. 


هذا هوالمراد بِالنَجِدِين؛ أي sg Bs bl!‏ لأن الله -جِلَّ وعلا- go‏ لعباده 
الطّريقين؛ طريق Ftd)‏ ويعني الشرك والمعاصي والعمل الفاسد. ونهاهم عن 
ذلك وبين لهم طريق الخير ويعني التَّوَحِيدَ والطّاعاتٍ والعمل الصالح» 
ودعاهم dl]‏ وبيّن لهم ذلك بالتفصيل على أيدي Leo!‏ والأنبياء وفي الكتب 
المنزلة من التوراة والإنجيل والزبور والقرآنء وغيرها مما لا نعلم. وفي موضع 
آخرء قال تعالى: ل إِنَا ol am‏ السَّبِيلَ HSL La]‏ وَإِمَا كَفُورًا 4 [الْإنْسَان: 3[ 


والله BELL‏ وَتَعَالَ إله خير مطلقء ذلك أنه BELA‏ وَتَعَالَ- حذّر من 
Git! OLS‏ ووضع lis UU‏ وهو نار جهنّمء وجحيمٌ HUE‏ وأمر بإتيان 
الخير. وجعل لذلك ثوابًه وهو جنات ونعيمٌ خالد. وقد ذكر هذا الأمرٌ الجلل 
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في كثير من المواضع في القرآن الكريم» ولعلي أذكر لك Le‏ 0,53 الله -تعالى- 
ف سورة OLLI‏ قال هال LSP‏ أق Le‏ الإنسَان حه من FU‏ يكن 


Uy (2) hres‏ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ Lag SLE Ley‏ كَفُورًا )3( إِنَا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ 


سَلَامِلَ وَأَغْلَالَا وَمَعِيرَا )4( إِنَّ SHI‏ يَفْرَبُونَ مِنْ كأسٍ DS‏ مِرَاجُهَا كَافُورًا )5( 


عَيْنَا Oph‏ يها عِبَادُ الله يُمَجُرُوتَهَا Fred‏ (6) يُوهُونَ UL‏ وَيَخَافُونَ يَوْمَا 


گان 8 مُسْتَطِيرا (7) وَيُطْعمُونَ الطّعَامَ عَلَى ES de A‏ وَيَتِِمًا Fels‏ )8( 
LG]‏ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْه ab‏ لا LS‏ مِنْكُمْ جَرَاءَ وا 8 GLES LU) )9( gS‏ مِنْ 
َبَنَا Lag‏ عَبُوما قَمْطَرِيرًا )10( فَوَقَاهُمْ AUS 55 AA‏ الْيَوْم وَلَقَاهُمْ SS‏ 
Hoes‏ (11) وَجَرَاهُمْ َا صَبَرُوا LS‏ وَحَرِيرًا )12( مُنَكِئِينَ Loh LE ys‏ لا 
5555 فيا LESS‏ وا hogs)‏ (13) وَدَانِيَةَ عَلَيْهِمْ ظلَاهَا SWS Lado Eds‏ 
(14) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ Aah‏ من 83 E56 Gig Sig‏ قَوَارِيرًا )15( قَوَارِيرَ مِنْ 
Ling a8 488‏ 485 )16( وَيُسْقَوْنَ GS Lis Lad‏ مِرَآجُهَا LES (17) neds‏ 
Ba YS‏ سَلْسَبِيلًا (18) Sy his‏ عَلَيْهِمْ GIs‏ مُخَلَّدُونَ دا 68h‏ حَسَبْتَهُمْ 
Hy the 58)‏ )19( وَإِذَا ESh 65 ESH‏ تعيمًا وَمُلْكًَا GAS‏ )20( عَالِيَمُمْ OLS‏ 
jglal gids Grits GS WAL’‏ مِنْ فضّة وَسَقَاهُمْ oO‏ شَرَابًا طَمُورًا 
)21( إِنَّ هَذًا EHS EN GE‏ وَكَانَ مَعْيْكُمْ مَشْكُورَا )22( Ade LHS 355 Uy‏ 
الْقُوْآنَ تَنْزِيلًا )23( 5516 لحم AS}‏ ولا تُطع مِنْهُمْ LET‏ أو ig 8S‏ )24( 25315 
اشم رَبك 553 LG LED 5.05 (25) Sols‏ لَه وَسَبَحْهُ SLI‏ طَوِيلًا )26( 
Sy‏ هَؤْلَاءِ Gy tod‏ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ eas 555 (27) Lith Lass‏ 
وَشَدَدْنَا أَمْرَهُمْ 1515 Wa‏ بَدَلْنَا أَمْتَالَمُمْ تَبْدِيلًا )28( إن odo‏ 3535 َمَنْ BLE‏ 
انَحَدَ إل 485 سَبِيلًا (29) وَمَا 85 Gg?‏ إلا أَنْ يَشَاءَ QA‏ إِنَّ الله ode SS‏ 
Kiss‏ )30( تخل من tL‏ ف رمه والظازمية Let‏ لم GGT USE‏ 4 
[الإنسان: 31-1]. 1 


by‏ هذه GLI‏ الجميلة المعجزة ما هي إلا bys the‏ مما ذكر في وصف 
نعيم المؤمنين الموحّدين من أهل الخير» وجحيم الكافرين المُشركين من أهل 
GI!‏ ومما لا شك فيه أن الله خلق الْإِنْسَان وأراد له Ged!‏ قال تعالى: +[ Lag‏ 
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155 لأَنَفُسِكُمْ من AS‏ تَجِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ GS‏ وَأَعْظَمَ أَجْرًا 4 [المزمل: 
20[. 


وقال تعالى : +( وَجَعَلْتَاهُمْ Lai‏ يَمْدُونَ Uyak‏ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهُمْ RSH Lad‏ 4 
[الأنبياء: 73]. 

وقال تعالى +[ )15255 lo Btls‏ وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ 4 [الحج: 77]. 

ولكن بعض البشر أبوا أن يتّبعوا طريق الخير. وظلموا أنفسّهمء ذلك أنهم 
اختاروا إنكار وجود الْخَالق» وإتيان الشرورء متجاهلين ضعفهم» فاستكبرواء 
ورفضوا فعل الخيرء وأصروا على فعل GSI‏ متناسين الموت والحسابَ والثواب 
والعقاب. لقد صدق الله -تعالى- في وصف البشر عندما قال تعالى : SAE‏ 
اسان من Lab‏ فَإِدَاهُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ 4 [النحل: 4]. وقال تعالى: Tes)‏ 
Gol‏ هَادُوا Lith‏ ما قَصَصْنَا LE‏ من LS‏ وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلُكن كَانُوا 
6g cil‏ يَظْلمُونَ 4 [النحل: 118]. 


أما أصل الشرور؛ فبدأ مع بداية خلق pol‏ والقرآن الكريم يُخبرنا dail)‏ 
Lbs‏ قد جاءت شريعة GIES‏ موافقة للفطرة الْإِنْسَانية بشكل تام Cue‏ 
إن إتيان الشرور يسمّى LS‏ ويعاقب عليه المذنبُء وأما فعل الخير فيقابله 
Clg tl‏ وبهذا تكون معادلة الخلق معادلة تتوافق مع المنطق الْعَفْليْء أما 
ا مخلوق الداعي إلى Fi!‏ الذي ذكرته في استنتاجاتك؛ فهو بالفعل موجودٌ منذ 
خلق الله -عز وجل- أبانا آدم عليه السّلام» وإليك Las!‏ الكاملة لخلق gol‏ 
التي أخبرتا بها الله -عز وجل- في القرآن الكريم. 

لقد أخبرنا الله - GELS‏ وَتَعَالَ- أنه خلق آدم لتخلفة في الأرض» أي Sod‏ 
Soul‏ ويُزهق الباطلء ولكن بداية الحكاية لم تكن في الأرض» بل كانت في 
colo!‏ عندما خلق الله -عز وجل- pol‏ من تراب» ونفخ فيه من dog)‏ 
فسواه diy‏ ومن ثم pte‏ آدم الأسماء كلهاء اه أله Wile‏ وال 
الملائكة بالسجود لآدم؛ تكرًا AI‏ وطاعةً لرب cc tle!‏ وكان من ضمن 
المأمورين Gg lee‏ من الجن اسمُه إبليس» أمره الله BELL‏ وَتَعَالَ- بالسجود 
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لآدم LAI‏ بأمر مخصص كما ذكر القرآن GSU‏ لكنّه «gh‏ واستکبر ورفض 
السجود قال تعالى: YB‏ قال رَبكَ لِلْمَلائكّة إِي GUE‏ بَشَّرَا من طين (71) S13‏ 
سَوَيْتهُ وَتَقَخْتُ فيه من رُوحِي فَقَعُوالَهُ سَاحِدِينَ )72( فَسَجَدَ الملائكةٌ als‏ 
FEL FB] YY )73( Gg Bal‏ وَكَانَ Bo‏ الْكَافِرِينَ )74( LS‏ يَاإِيْلِيِسُ مَا 
Late‏ أن تَسْجُدَ لِمَا Go CS af SSE GIG CAE‏ الْعَالِينَ )75( Li JLB‏ 
AIS aie HS‏ مِن WL‏ وَخَلَفْتَهُ من طِينٍ )76( ae) CLG Leis 5-518 JUS‏ 
)77( وَإِنَّ 8d Ale‏ إل 054 52 )78( قال J] Gi Sy‏ 054 يُبْعَثُونَ 
)79( قَالَ LUE‏ مِنَ الْمُنظَرِينَ )80( J]‏ 054 الْوَفْتِ الْمَعْلُوم )81( قال فَبِعرَتَكَ 


34 


أَعْويَنمُمَْ أَجْمَعِينَ )82( Vy‏ عِبَادَكَ A gle‏ المُخْلَصِينَ )83( قال فَالْحَقٌ وَالْمَوٌ 
أَقُولُ )84( SLY‏ جَهَنَمَ منك وَمِمَّن Lad‏ مِنْهُمْ أَخْمَعِينَ (85) 4 [ص: 85-71[ 


ومن ثم أسكن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- Aol‏ 45959 حواء الجنَّة وسخر لهما 
كل ما فيها من ملذاتء وأمرهُما بعدم الاقتراب من شجرةء وهذا تحقيقًا 
لطاعته -عرَّ وجلّ- ولكن إبليسٌ بدأ يوسوسٌُ لهماء ويدعوهما JST J]‏ من 
تلك الشجرةء وهتيهما بخير عظيم» حتى أزلّهماء وعصيا أمر AU!‏ وأكلا منهاء 
فبدت لهما سوءاتهماء وبدءا يغطيانها بورق من الجنة واستغفرَ dol‏ ربّه 
لذنبه» فتاب الله عليهء وأنزله هو وحواء وإبليس إلى الأرض LEY‏ مُسمَىء 
وجعل SY‏ نسلا من سلالة من sle‏ مهين. 


قال تعالى : WII GUE SUS‏ وَالشَّهَادَة الْعَزِيرُ oH‏ (6) الَّذِي 5254 كُلّ 
صو ee + sj eu 2 as fe a‏ ن دع anes‏ 2 
(gh‏ خلقه وَبّدا خلق الإِنِسَانٍ من طين )7( ثم Lae‏ نسله من سلالة من 
cle‏ مّهِينِ )8({ [السجدة: 8-6]. 


وهل ذكر GLH)‏ الكريم IS‏ هذه الأحداث؟ 


بالتأكيد. الله HELL‏ وَتَعَالَ أخبرنا cgi IS‏ عن خلقناء وعن البداية والغاية 
والتشريعات والنّهاية والمصير بعد الموت بالتفصيل في القرآن الكريم. 


ولكن يا آدم أنتَ قلت إِنَّ الله أمر املائكة بالسّجِود لآدّم. وذكرت أنَّ إبليس 
من الجنّء فكيف i 8s‏ ذلك الأمر؟ 
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ملاحظة جيدةٌ يا نور والقرآن الكريم يجيبُ عن هذا النّساؤلء قال تعالى: 
قال ما مَتَعَكَ Vi‏ تَمْجُدَ إِذْ أَمَرْثْكَ قال أَنَا KS‏ مّنهُ خَلَفْتَنِي من نار وَخَلَقْتَهُ 
من طين 4 [الأعراف:12]. 


فهذا يعني أنه كان هناك أمرٌ مخصصٌ لإبليس بالسجود. لكنه استكب وعصى 
الله عز وجل. 


أشكرك يا آذم الآن أصبح MI‏ 5 واضكًاء.وما eles‏ ياس عنتاجاق ty Le‏ 
مبحث العلوم؟ 


بالنسبة لمبحث العلوم» واستنتاجاتك الْعَفْلِئَة Sta AN‏ فيما يخصّه قد 
جعلتني Sai)‏ 5 مجددًا في كثير من آيات القرآن الكريم» فتعريفك للاسم أنه 
LalS bs aie‏ عن الحدثء ومجموع الأمماء دلالة على كمال العلوم أمرّ غاية 
في الأهمية. قال تعالى في القرآن الكريم عند خلق آدم في سورة البقرة: eles‏ 
آَم الَْمْمَاءَ GB‏ ثُمَّ عَرَضَهُمْ Le‏ الْمَلائكّة Go tel ILE‏ بِأَسْمَاء She‏ إن ebd‏ 
صَادقينَ (31) قَانُوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ Ls SUD‏ عَلَمْتَنَا Est LB)‏ الْعَلِيمُ SSI‏ 
(32) قال يا آدَمُ أنبهُم بِأَسْمَائِهِمْ patel WB‏ بِأَسْمَائِهِمْ قال oN LST oH‏ 


إن HEI‏ عَْبَ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ وَأَعْلَمْ ما تَبِدُونَ Lag‏ كُشْمْ bp ASS‏ (4)33 
[البقرة: 33-31]. 


في الحقيقة؛ كنت أتسأل دومًا عن الحكمة في اختيار مصطلح الأسماء للدّلالة 
على العلوم في الآية de SI‏ والآن أصبح الأمرٌ واضحًا بالنسبة لي وبالفعل؛ إِنَّ 
GI Fag‏ الْإِنْسَانَ أصله من القرود» ثمّ تطوّر حتى وصل إلى ما وصل إليه 
Le‏ هو تصورٌ عجيبٌء ومثيرٌ للسخرية. بعد أن Log‏ الإِنْسَان JS J]‏ هذا 
التقدِّم IC ale!)‏ 

فمن الآية الكرهة السّابقة يظهر Gi ibe‏ آدم -عليه السلامُ- وهو الْإِنْسَانُ الأول 


على هذه الأرض؛ als‏ العلم كله من العليم الخبسن خالق الكونء بشكل 
مباشرء وهذا يدل على أنّه كان el‏ أهل الأرضء حتى أنه فاق الملائكة علمًا 


2 


2 
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بإرادة الله Fe‏ وجل. فكما ذكرت في استنتاجاتك؛ الْإِنْسَان الأول امتلك العلم 
الكاملّء ومن ثم ومع تعاقب الأجيال؛ بدأ GLAM‏ بالانحدار Sols‏ شيئًا 
فشيئًا؛ ولذلك أرسل الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- Cail‏ والأنبياءَ - عليهم السلام - 
على أوقات dite}‏ متتابعة؛ لإعادة إصلاح ما ud‏ ولإعادة إحياء تلك العلوم. 
ومن LIU‏ الأخرى ما ذكرّه الله -سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ- في سورة الروم» قال تعالى: 
\p‏ )5 يَسِيرُوا في Goll Ale GS AS ly bis iW‏ مِن قَبْلهِمْ كَانُوا SBT‏ 
مِنْهُمْ 65.5 وَآَتَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوَهَا RS)‏ ممًا عَمَرُوهَا وَجَاءَنْهُمْ رُسُلَْهُم اتات 
WS‏ كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ لکن كَانُوا أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 [الروم: 9] 

هنا يذكرٌ الله LLL‏ وَتَعَالَ- أنَّ الأممَّ السّابقة كانت RST‏ قوَّمَ وأثاروا 
الأرض وعمروها أكثر ممن لحقهم من الأمم» وفي هذا عبرةٌ للأمم اللاحقة, 
قال تعالى في سورة التين: 

}1 خَلَفْنَا الْإِنَمَان في اسن تَقُويم )4( 64 05335 LE‏ سَافلِينَ (5) إلا 
GI‏ آمَمُوا وَعَمِلُوا الصَّااحَاتِ قَلَمُمْ RE 5 ST‏ مَمْمُونِ(6) فما DIS‏ بَعْدُ 
بالدوق (7) 51 الله بأخكم الْحَاكمينَ (4)8 [التين: 8-4]. ولقد ذهب أكثه 
المفسّرين أن (أحسن تقويم) تعني أحسن صورة وهيئة. أي أن لمان 3 
شبابه وقوه يكون في أحسن صورة dims‏ وعند شيخوخته يرد ليصبح 
بهيئة ,15 ضعيفة» فيكون أسفلّ سافلين. ولكن لو تفكرنا SLB‏ وتدبّرنا الآية 
الكريمة ALI)‏ أن الله استثنى فئةً المؤمنين الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات» 
فتتكوّن LY‏ صورةٌ مختلفة عن التأويل الأول لتلك الآية dg SU)‏ ذلك أن 
GLE‏ والشيخوخة أمرٌ لا يُستثنى منه الكافرٌ ولا المؤمنء Lal‏ لو نظرنا J]‏ 
الأمر من ناحية OI‏ أحسن تقويم تعني أحسنّ علكًا وفكرًا وصلاحًاء وربطناها 
مع الآيات dig SU)‏ السّابقة؛ قسنجد أن استثناءَ فئة المؤمنين من أن يكونوا 
أسفل سافلين أمرٌ منطقيٌ. يوافق نظريّة الانحدار العلميّ والْفكْرِيّ التدريجيٌ 
لدى البشرء هذا والله تعالى أولى وأعلم. 


ولكن لأكون أمينًا وصادقًا فيما أنقلة؛ أنا Cole CLs‏ رأي شخديٌ. فأنا 
أتحدّث في آيات القرآن الكريم» وهذا أمرٌ عظيمٌ؛ لذلك وجب لي أن )553 في 
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هذا المعرض 457 -وبالتأكيد- الْإِنْسَان الأول كان ملك العلمّ. وهذا ما ذكره 
الله SLL‏ وَتَعَالَ- بشكل صريح وواضح. ففكرة Glad OLAS)‏ فرضيّةٌ 
فاسدة Lal Lyd‏ مسألة أنَّ آدم ا Lull‏ كان لك العلم الكاملّ؛ فلا 
أستطيعٌ أن أجزم Ly‏ فهي اجتهادٌ Gated‏ من خلال Gus‏ وفهمي للآية 
dig SUI‏ والعلم عند الله eg fs‏ 


- أشكرك على أمانتك في نقل المعلومة Ly‏ آدم. وأواففُك «Gh!‏ فنحن -والله- 
نبحث عن Gol‏ ولا شيءَ غير الحقّء ولسنا بأصحاب eased gly‏ أو افتراضات 
غير dine‏ على أسس برهانيّة. والذي نفسي بيده ou‏ أتصوّر أن أجد JS‏ 
نلك الإجابات فى القرآن الكريم ها teal‏ 


- مهلّايا نور! ما ذكرثه لك هو بضع آيات كريمة من القرآن الكريم! إِنَّ عدد 
آيات القرآن الكريم 6166 آية كريمةً كما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنه- 
"> موزّعة على 114 سورةً والآية في اللغة تعني العلامة والأمارة: أو المعجزة, 
ففي كل آية ستجد أمرًا يبهر» daly‏ أكثر ما يبهر هو أنَّ القرآن محفوظٌ من 
psi!‏ والتحريف إلى يوم القيامة؛ لأنَّ الله SELL.‏ وَتَعَالَ- تعمّد بحفظه. 


د 25 ف 


قال تعالى: U5 557 LS 355 Uy‏ لَه لَحْفَظُونَ4 [الحجر:9]. 


- وفيمايخصٌ صفات الْخَالِق وماهيّته fs‏ وجل؛ Aad‏ صانع السّاعات التي 
ذكرتها -ولله Lab!‏ الأعلى- قد أعجبّتني بحقٌّ! فهي تعطي تصؤرًا عميقًا عن 
ضعف الْإِنْسَان في تخيّل الذات الإلهيّة وماهيّتهاء قالّ تعالى: +[ ZB‏ السَّمَاوَاتَ 
Le iis‏ لَكُم LE ls) Stl BS‏ وَمِنَ الْأَنْعَام أَزْوَاجًا يَدْرَؤْكُمْ فيه Go‏ 
كمثله 2655 وَهُوَ السَّمِيعٌ {cdl‏ [الشورى:11 ]. 
وهناك كثيرٌ من الآيات القرآنيّة التي ذگرت أسماءَ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- 
وصفاته. وسأذكرٌ لك بعضّهاء قال تعالى: * هُوَ AU‏ الذي YAY‏ هُوَ Se‏ 
CSS‏ وَالشَّهَادَةِ هُوَ GAS‏ الَحِيِمُ )22( هُوَ AU‏ الذي لا AI]‏ إلا هُوَ الْمَلِكُ 
LO Jog a‏ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنْ الْعَزِيرٌ الْجَبَارُ ASEAN‏ سُبْحَانَ الله GE‏ 
يُشْرِكُونَ )23( هُوَ اللَّهُ BEI‏ الْمَارِئُ الْمُصَوَّرُ لَه UY‏ الْحُسْئَى QS‏ لَه 

(1) كتاب: التعريف بالإسلام. 
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gL‏ السَمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ )24( € [الحشر:24-22] 


Li‏ عن استنتاجات عدل GIES‏ فقد قال تعالى: +[ إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ 
358 وَإن Sis J‏ يُصَاعِفْهَا 4 [النساء:40] 


وقال تعالى : * قَمَن Lass‏ مِثْقَالَ 8 خَْرا َه (7) وَمَن Lass‏ مِثْقَالَ 85 EB‏ 
5 )8( 4 [الزلزلة: 8-7]. 


je ASS مِثْقَالَ‎ AS إِنْ‎ GY EBL [+ قالّ:‎ i تعالى مخبا عن لقمان‎ JU 
[لقمان:16].‎ 4 DI بها‎ OL في صَخْرَةِ أو في السَّمَاوَاتِ أَوْ في الأزْض‎ 458 UGS 
أماعن مبحث فلسفة الحياة (الصب الابتلاء العبادة)؛ فبالفعل يانور‎ 
جاء في القرآن الكريم»‎ LALA لمعطيات الحياة وفلسفتها موافقٌ‎ tiles 
HS + والآخرةٌ دار الجزاء والقرارء قال تعالى:‎ Las ly قالحياة هي دار ابتلاءٍ‎ 
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالَْيَاة‎ gil )( 3058 مَيْءِ‎ B Le 555 الك‎ ony gil 

لِيَبلْوَكُمْ SSI‏ 6 أَحْسَنُ عَمَلَا وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَفُورْر4)2 [الملك: 2-1[ 


وكما ذكرتٌ في شرحك لفلسفة الابتلاء؛ فالمؤمن غير معصوم عن LAY!‏ بل 
Gy‏ الله -تعالى- ذكر ذلك في AST‏ من آية في القرآن الكردم وت الان 
على الصّبر عند البلاء Lady‏ الابتلاءات التي Sh i‏ لها Lusi‏ الله Je‏ 
وجل- ورسله -عليهم السلامٌ جميعًا- هي أكبرُ دليلٍ OF‏ الله يريد من عباده 
الصّالحين المؤمنين الصَّبنَ والشكر لله على كل حال من الأحوالء Lb‏ ينتظرهم 
من جزاء عظيم يوم القيامة» قال تعالى: 


( وَتِلنكُمْ eh‏ مِنَ الحَْفِ وَالجُوع Ss yas‏ امال HAUG AI‏ 
55 الصَّابرِينَ (155) الَّذِينَ إذَا أَصَابَئْمُمْ مُصيبَةٌ قَانُوا DU)‏ وَإِنَا aS]‏ 
Siglo agile Adsl (156) Syke)‏ مِنْ رَبْهِمْ 15555 وَأُولَئْكَ هُم الْمُهْتَدُونَ 

)157({ [البقرة: 157-155[ 


ومن ناحية أخرىء فالمؤمنون KAU dg Bind‏ في US‏ وقت وحين» وذلك ليختبر 
الله صدق ep gile]‏ قال تعالى: afb‏ حَسِبْتُمْ Uf‏ تَدْخْلُوا الْجَنَةَ Ig‏ يَأَتَكُمْ Js‏ 
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Jy 25) Jo 85 35 Io Siig trig البأمَاء‎ gh ts مِنْ قَبْلكُمْ‎ BE الْذِينَ‎ 
[214 [البقرة:‎ . G35 ab om) jl vi ab وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَضْرٌ‎ 


وقال تعالى : tus Alp‏ أن تَدْخْلُوا الْجَنَة Ss‏ يَعْلَّم Gill AD)‏ جَاهَدُوا 
منم وَيَعْلَّمَ الصَابِرِينَ)4 JT]‏ عمران: 142]. 


وقالّ تعال : CLs}‏ النَّاسُ 1g. 558 SI‏ أَنْ يَقُولُوا آمَنَاوَهُْمْ لا يُفْتَنُونَ (2) 


دس ودر B‏ 


(4)3 [العنكبوت: 3-2]. 


وقد دك الاه HE‏ ال = أنه كن آرزة قوات اليا ل ندفيياء قال 


ے Bo‏ كو 


تعالى: * من كَانَ يُرِيِدُ تَوَابَ LEM‏ فَعِنِدَ أللَّهِ LOT Sig‏ وَألاخرة وَكَانَ AAT‏ 
سَمِيعًا بصيرا 4 [النساء: 134]. 


وقال: * مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ Liles‏ لَه فيهًا ما نَمَاءُ لِمَنْ Liles GS‏ 
لَه جَهَنَّمَ Ligands Lasley‏ مَدْحُورًا )18( وَمَنْ أَرَادَ FSH‏ وَمَعَى ys LI‏ 
وَهُوَ مُؤْمِنُ OS Adi‏ سَعْيّهُمْ مَشْكُورًا (19) كلا ند هَؤلاءِ وَهَوْلَاءِ من عَطَاءِ 
رَبك Lig‏ گان tlhe‏ رَبْكَ LBS GS 54) (20) Hy bes‏ بَعْضَهُمْ عَلَى as‏ 
5505 5 51 دَرَجَات 51g‏ تَفُضيلًا )21( 4 [الإسراء: 21-18[ 

وقد وعد AU)‏ المؤمنين الصَّالحين بالحياة الطّيبةء والجزاء العظيم في الآخرة 
قال تعالى: # مَنْ Lalo Lk‏ من SS‏ أؤ LB‏ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنْخِيَنَهُ 0555 
طَيّبَةٌ وَلَتَجْزِيَنَمُمْ أَخْرَهُم بأخسّن Le‏ كَانُوأ يَهْمَلُونَ4. [النحل: 97]. 

لذلك ترى HS‏ من المؤمنين المبتلين الرّاضين المطمئنين بقضاء AU)‏ ومن جهة 
أخرى ترى GS‏ من الكافرين آتاهم AW‏ من IS‏ شيءٍء ولكنهم يعيشونّ في 
ضيق. قال تعالى: 

۾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي OLS‏ لَه مَعِيمَةَ SAS‏ وَتَحْشْرُهُ يَْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 


E 


AB) LIS بصي (125) قال‎ C5 185 أَعْمَى‎ phe لِم‎ oy JL (124) 
وَكَذَلِكَ 5325 مَنْ أَْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ‎ (126) oS الْيَوْمَ‎ L555 GELS LET 


98 


[127-124 وَأَبْقَى )127(€ [طه:‎ EI وَلَعَدَابُ الآخرة‎ 455 OLE 


ماعن علاقّة العلم والدين؛ فبما AST‏ عميقٌ التفكير يا نور؛ قسأذكر لك 
LI‏ واحدةً توفع أن تكونَّ كافيةً لتفهم علاقةً العلم بالدّينء وتختصر ما 
شرحتة في فلسفتك عن هذا الأمر قال تعالى:  AU BS LZ]‏ مِنْ عِبَاده 
الْعْلَمَاءُ4 [فاطر: 28[ وهنا يجب أن تقرأ الآية بتشكيلها الصحيح (العلماءً) 
فاعل» فالخشية من الله صفة لهم وهذا توجية Ra po‏ من الله -تعالى- 
للعلم والتعنّمء الذي يؤدي إلى معرفة عظمة Kids GIEI‏ للإنسان مدى 
ضعفه awl Ald‏ وسأزيدُ وعاءك المرجعيّ بآيات أخرىء قال تعالى: 


م أَمَنْ ههُوَ قَانِتٌ Li cL‏ سَاجِدًَا وَقَاممَا HSV FASS‏ 355 9 رَحْمَةً 455 
LS‏ هَل potty‏ الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ LE]‏ 5555 ولو {IS‏ 
[الزمر: 9[ 

وقال تعالى: +[ JLRS‏ اللَّهُ الْمَلِكُ 55d)‏ ولا تَعْجَلْ ML‏ من LS‏ أن 28( 
ِلَئِْكَ وَحْيَّهُ وَفْل 55 Khe gd)‏ 4 [طه: 114[ 

_ وقد Cid‏ نظري يا نور ما 45,55 في استنتاجاتك عندما Eid‏ بالتفريق ما 
بين العلم وا معرفة » فهذا أمرٌ مثيرٌ للإهتمام » فأنا أواففّك الرأي أن العلم 
الحقيقي هو مجموع المعارف الناتجة عن مزج المرجعيات ( الفطرية, 
والغيبية» والتجريبية ) ذلك أن الناتج يكون علماً نقياً ذو طابع و نظرة شاملة 
لحياة الإنسان بشقيها (الدنيا والأخرة). و بذلك سيعود ذلك العلم بالخير 
والمنفعة على البشرية دون Gol‏ شك. 


قال تعالى :185 ألْحَمْدُ لله سَيْرِيَكُمْ ale‏ فَتَعْرِفُونَهَا LE fads ALS) Lag‏ 
تَعْمَلُونَ 4 [ النمل:93 ]. 


و قال سُبحانه SLES Lig  :‏ نَطْربُهَا Leg ol‏ يَعْقِلُهَا إلا Sq Sieh‏ 4 
إذا : المعرفة + معرفة الحق + العقل - العلم النقي. 
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ويجب التنويه في هذا المعرض أن الوصول للعلم النقي لا يُعتبر خط النهاية, 


قال تعالى : +[ أَقَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدَ گان قَرِيقٌ منْهُمْ يَسْمَعُونَ ANS‏ 
الله ثم يُحَرقُونَهُ من بَعْد مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4[ البقرة : 75 ]. 


هنا وصف لنفرٍ من بني إسرائيل » بأنهم يعقلون و يعلمون ولكتهم ليسوا 
علماءءلأنهم مم يهتدوا واتبّعوا الهوى Ip Lad‏ عن سواء السبيل . 


LE‏ في الآية Lg SU!‏ من سورة الشعراء » قال تعالى : قال تعالى : Seip‏ يَكْنْ 
لَهُمْ آيَةَ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بني إِسْرَائِيِلَ (4)197 يقول تعالى ذكره: bol‏ يكن لهؤلاء 
المعرضين عما يأتيك يا محمد من ذكر ربك, دلالةٌ على أنك رسول رب العالمين, أن 
يعلم حقيقة ذلك وصحته علماء بني إسرائيل. وقيل: عني بعلماء بني إسرائيل في هذا 
الموضع: عبد الله بن سلام ومن أشبهه ممن كان قد آمن برسول الله صلى الله عليه 
وسلم من بني إسرائيل في عصره". 

وفي قوله تعالى : ل All gh 5 LE]‏ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 4 [فاطر: 28] نلاحظ في 
الآيتين الكريمتين السابقتين أن صفة العلم راسخة و ثابتة و مرتبط بمعرفة الحق الذي 
يؤدي بالضرورة إلى الإمان وحَشية الله عر و Le‏ 


لذلك صفة الرسوخ في العلم dod‏ بالفعل الذي يرافقّها وهو الهداية و يليها 
الثبات » فليس لطضَّالٍ أن يتصف بصفة ثابتة من صفات الله hs‏ و جل . 


هذا والله تعالى أولى و أعلم . 


IS] فلسفة كاملة‎ ed التي ذكرتها هكن أن‎ OLY من‎ LI يا آدم» كل‎ sll 
آيات» بالفعل فهي معجزاتٌ في بلاغتهاء‎ eet فهمتها! بالفعل؛ الآن آدرکٹ ۾‎ 
البشر.‎ Gy وعمق معانيهاء وما هذا بكلام بشرء إنما هو كلام‎ 

= . .ضوقت جاتو انيت ها elect‏ انها سی قد قال 
تعالى: ل أَقَلا 355555 LE al Sha)‏ قُلُوبٍ أففالها »4 [محمد: 24]. 

- أوَكُلَّما ذكرث لك hel‏ جئتني بآية! يا للعجب! 
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لقد ذكرثٌ لك يانور أن القرآن الكريم OLS‏ لكل شيءٍء هذا ما أخبرتا به الله 
SL GL‏ ولكنّه يحتاجُ مَّن يُقبل عليه بِالتَّدبُرٍ والفهم؛ ليذوق حلاوته 
ويستخرج كنوزه وأسرارة. دعني أذكر لك أمرًا FST‏ من السّنة النبوبّة فهي 
-أيضَا لا تقل أهميةً عن القرآن الكريم, قال تعالى في حقٌ نبيّه محمد -صَكٌ 
اللهُ ale‏ وَسَلَّم- في سورة النجم: * وَمَا GY‏ عَن الْهَوَى (3) إِنْ هُو إلا وَْيّ 
يُوَحَىْ (4)4 [النجم: 4-3[ فاتباع السنة AG gill‏ والتمسك بها؛ أمرٌ واجبٌ 
LE‏ قال تعالى: * من يُطع الرَّمُولَ فَمَدْ أَطَاعَ AU‏ وَمَن دول فما أَرْسَلْنَاكَ 
oye‏ حَفِيظًَا 4 [ [النساء: 80]. فقد ثبت عن رسول الله -صَلَى الله عَلّيه 
Lig‏ أنّهِ افتدى بعص أسرى معركة بدر بتعليم صبيان المُسلمينء وهذا يدل 
على اهتمام GAL GLI‏ بالعلم والتعلم. والتّاريخ يزخرٌ بالشواهد على 
النقلة النوعيّة التي شهدها العرب بعد Lay!‏ فكان عصرٌ LS‏ بعث رسول 
الله محمد -صَلَى الله ale‏ وَسَلَّم- يُسمَّى pas‏ الجاهليّة! ولك أن تتتبّعَ 
التاريح الْإِسْلَامِيَ الزاخر بالعلم والعلماء بعد انتشار الإسلام في جزيرة العرب 
وما حولهاء ولكن دغني )53 لك أمرًا lags‏ في الحقيقة لا يوجد تعارضٌ بين 
الين والعلم» بل هما يشدَّان أزر بعضهماء ولكن المشكلةً LEAS:‏ فهم الدّين 
وتطبيقه بشكلٍ صحيح من البشر الذين حملوا الرسالة. فالمشكلة ليسّت في 
gail‏ بل في كيفيّة فهمه وتطبيق تعاليمه وتشريعاته بالشّكل السليم» ومن 
ناحية أخرى فالعلم Go cdl!‏ القائم على منهج Gale‏ تجريبيّ سليم ابتداء 
با للامطة فالفرمكة كم عدر Spicy da‏ إل 15 رهد cab os Vials‏ 
والذّين لا يتعارش معه البتةء طالما كان الوصولُ لتلك العلوم Gnd‏ الضَّوابِط 
الشرعية؛ كعلوم الرياضيّات والفيزياء والكيمياء والطبٌ والصيدلة والهندسة 
وعلوم الحاسوب» وغيرها. 


Lal‏ العلومٌ القائةٌ على الاستقراء الافتراضيٌ غير المبرهن Log od‏ والذي لا 
Lady‏ منهجًا Lids ale‏ واضحًاء كعلوم الفضاءء ونشأة الحياةء ونشأة الكون؛ 
فهي علومٌ dint‏ وغير مثبتة بالتجربة atoll‏ لذلك قبل المصادقة عليها؛ 
يجب توخي الحذر, ily‏ إليها تحت مجهر الدّين وأخبار الغيب؛ لفحص 
مصداقيّتهاء فهذه العلوم LS‏ بِالْخَالِق -جل وعلا- وليست من اختصاص 
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المخلوقء قال تعالى ps‏ أَشْهَدثُهُمْ خَلْقَ السَمَاوَاتَ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنَفُِهمْ 
ELS Lig‏ مُتَخِدَ الْمُضْلَّينَ {dE‏ [سورة الكهف: 51]. 


هل ذكر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- كيفيّة خلق السماوات والأرض؟ 


بالطّبع يا نور! خلق الْإِنْمَانء وخلقٌ السمّاوات والأرض ذكره الله BLES‏ 
وَتَعَالَ- بالتفصيل في عديدٍ من آيات القرآن الكريم» ومنها قوله تعالى في 
سورة فصّلت: ۾ LS‏ ينُم BI GE gill gh SS‏ في asi‏ وتَجعَلُونَلَهُ 
Grell! G5 GUS 151)‏ )9( وَجَعَلَ فيا Go Guild‏ 4858 وَبَارَكَ فيه وَقَدَرَ 
دان JLB‏ ها وِأرْضِ ESL Lat‏ أ Gath LSI LIB Lass‏ )11( فَقَضَامُنَ 
ف Ghee‏ ف رذق وأنعى فزكل AGS‏ ربكا تمع را Mes‏ 
Ube‏ يك 55h 5 pads‏ العليم(12) 4 [فصلت: 9 - 12]. 


ےو سے 


لقد Lake‏ الله GLA‏ وَتَعَالَ في القرآن الكريم آدابَ الاستئذانء وآدابَ الطعام 
والشراب» فكيفٌ لا 35 LI‏ أمرًا جللًا كخلق السّماوات والأرضء وخلق أنفسنا! 
ولكنني E x3)‏ علي أن يكونَ هذا موضوع نقاشنا في الجلسة القادمة بإذن 
AU‏ ذلك أن الأمر عظيمٌ, ويحتاج J)‏ تفصيلٍ AS‏ فرؤوس الأقلام لن EAS‏ في 
هذا ا مبحث. لا سيما أن فيه حقائق قد تصيبُك بالصّدمة والزهول! 


أما فيما يخص الغاية من الخلق؛ فكما ذكرت في مقدماتك» فهي عبادةٌ الله 
HELL‏ وَتَعَالَء وإعمارٌ الأرضء قال تعالى: # وَمَا CIE‏ الجن وَالِْنْسَ إلا 
ِيَعْبْدُونٍ )56( ما أَرِيدُ مِنْهُمْ منْ رق وَمَا أَرِيدُ أَنْ og deb}‏ )57( إِنَّ اللّهَ هُوَ 
الرَّرَاقُ ذو 8 85 الْمَتيّن )58( 4 [الذاريات: 58-56]. 

وقال تعالى: 2 وَإِلَ ود أَخَاهُمْ ضَالخًا قَالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ من 
لَه OEE‏ هُوَ SLE‏ مِنَ IN‏ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيا فَاسْتَعْفِرُوهُ 6S‏ ُوبُوا ليه إن 


.]61 [هود:‎ 4 Cure قَرِيبٌ‎ Bo 


وهناك أمرٌ مهم 45,83 في بحثك يا نور وهو أنَّ عدم تذكر الشيء لا يعني 
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عدم حدوثه. إِنَّ هذه المقولة جعلتني أقف متدبرًا آيتين كرهتين في غاية 
الأهميّةء قال تعالى:  U)‏ عَرَضْنَا Le Lita‏ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِبَالٍ فَأَبَيْنَ 
أن يَحْمِلْتَهَا idl‏ مها وَحَمَلَهَا الْإِنْمَان )25 GS‏ ظَلُوما جَمُولًا 4 [الأحزاب: 
72[. 


وقال تعالى: +[ 85 AG) LET‏ مِن بَنِي آدَمَ من ظَهُورِهِم 4055@ وَأَشْهَدَهُمْ 
CLT oy util Le‏ بِرَبّكُمْ قَانُوا (LG‏ شَهِدْنَا أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقيَامَة Gy‏ كُنَاعَنْ 
هَذًا GE‏ (172) 4 [الأعراف: 172]. 


هذا لا يدعٌ شكًا على الإطلاق أنَّ الله -سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ- عرض علينا جميعًا 
أمانة التكليف» وقبلنا بها بكيفيّة وعلم Gand‏ لا يعلمه إلا الله» ومن ثم 
أخرجّنا أحياء من بطون أمهاتناء bud‏ لنا ما في الكون Loar‏ ومنحنا 
القدرة على التَّعَلّمء وأرسل لنا الرسل والأنبياء والكتب السماويّة ليرشدونا 
J‏ طريق God!‏ والنجاة. ومن ثم أعطانا حريَّةً الاختيار. لينظر كيف zie‏ 
في تلك الأمانة التي قبلنا حملهاء وهو أعلم Le‏ سنصنعٌ ولكن لتكُون تلك 
الأعمالٌ حجة لنا أو عليناء ويها ننال إما الثواب أو العقابّ. 

وعن سعيد بن oe‏ عن ابن عباس قال: أهبط آدم حين أهبط فمسح 
الله ظهره» فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» ثم قال (ألست 
بربكم قالوا (GE‏ ثم تلا (وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم). 


od‏ القلمّ من يومئذ Le‏ هو GSS‏ إلى يوم القيامة". 


- ياله من أمر مدهش يا آدم! يجعلني أقف sie‏ من pad‏ هذه الحياة 
LSI‏ ما بين غيبي الأزل والخلود! 


- ألك أن تخبرني يا آدم عن الأخلاقيّات التي دعا إِليها Ga‏ الكريم؟ ذلك Lal‏ 
من أكثر المباحث القَلْسَفِيّة التي تمّ البحثُ فيها على مر العصور! 


- بالطّبع يا نور ولكن لا يسعُني أن أذكرٌ لك كل ما ورد عن الأخلاق في معرض 
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حديثنا هذا DEVE‏ والتعاملات في القرآن الكريم تحتاجُ شرحًا مستوفبًاء قد 
يأخذ منا Labi‏ عديدةً! ولكن سأذكر لك Las‏ من أهم الأخلاقيّات الْإِنْسَانِية 
المذكورة في القرآن الكريم؛ 


الأخلاق في القرآن الكريم ... لو عَرفتَ من أين تبدأ بالحديث عنها 
سيصعُب عليك أن جد نهاية لهذا الحديث. فالقرآن الكريم موسوعة لا 
تنب ودستور يعلو ولا As}‏ عليه من الأخلاق الفاضلة التي تسمو بالإنسان 
الى مرتبة المخلوق المكرّم بين باقي المخلوقات على وجه الأرض» لقد Gl‏ 
القرآنُ الكريم بناءً أخلاقيًا متكاملاه بأسس dite‏ وقواعدَ راسخة بناءً Lbs‏ 
متماسكاء أصلة ثابتٌ» وفرعه GLic hay‏ السماء تهى عن الرذائل: وحدّر 
حتى من الاقتراب Laie‏ وحثٌّ على الفضائل» وفعل الخيرات؛ ومنهًا العفؤ 
والتسامُح» والتّعاونء والأمانة. والصدقء والكرّم» والشجاعة. galls‏ والإحسانء 
Sally‏ والإيثار. والتواضع: وتوقير الكبير. ورحمة الصغيرء وبر الوالدين» وصلةٌ 
الرجم» والإحسان لليتيم وا مسكين وابن السبيل» والأمُر با معروفء والنهي عن 
المنكر بجميع صُورِ. 


ومن Lob‏ أخرى, E85‏ العنصرية؛ قلا فرق بين ye‏ ولا Gane‏ إلا بالتقوى, 
والنّهِيُ عن Art!‏ والتنمّرء ونبد التجسّسء والتحذيرٌ من الغيبة والتّميمة 
والحسد وشهادة الزورء والكثير الكثيرٌ مما لا يسعني ذكره لضيق الوقت في 
هذا المعرض. 

نظام أخلاقيٌ pier ale‏ بأنَّ مُشْرّعَهٌ هو الخالق عر ches‏ وهو العليمُ 
الخبيرٌ بعباده ومصالحهم» وهذا ما يُضفي على هَّذا النظام dio‏ العدل 
والمساواة المطلقة, Laces‏ من الالتزام به أمرًا مُرتبطًا ارتباطًا Lass‏ بالرّقابة 
الذاتية وليس برقابة السيف؛ لأن مشرّع النظام والمراقب للإنسان في السرّ 
والعكّن هو الله عرّ Leg‏ وهو سبحانةٌ العام بخائنة الأعينء وما تخفي 
Goal‏ ولا تخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماءء وقد Jee‏ الله -سبحانة 
وتعالى- الممارسات A BEI‏ مرتبطةً بنظام العقاب Gp lp‏ بشكل وثيقء 
وهذا من عظيم كرمه وفضله. فحامل القرآن يتحلى بالأخلاق الحسنة or‏ 
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الخير Lays‏ الرذائل والشرورء ويتجتّبهاء وبذلك ينال الخيرين؛ خير الدنيا 
تعجر SLIM‏ البشرية عن وصف شموليّة هذا النظام ومتانته» ولو بَحثتَ 
على أرفف المكتبات؛ Greg)‏ العشرات» بل GLb‏ من المؤلفات CLS‏ في 
بيان أخلاق حامل القرآن الكريم» وآو لو كانت في قلوب البشر بدلا من تلك 


الأرفف! 


ودعني JI‏ على مسامعك Lbs;‏ من الآيات الكرمة: التي Chet‏ عن دُستور 
الأخلاق القرآنيةء في وصايا لقمان لإبنه؛ 


قال تعالى : +[ يَابْنَيّ قم SLY‏ وَأمُرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ gE‏ الْمُنگر وَاضيرْ 
Ye‏ ما أَصَابَكَ إِنَّ ذلك مِنْ he‏ الأَمُورٍ (17) ولا تُصَعْرْ خَدَّكَ WL‏ ول تش 
في الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَ الله لا God‏ كَل ULES‏ 938 )18( وَافْصدْ في ably ABs‏ 
من صَوْتكَ إن 5557 الأضوّاث لوث 258 )19( 4. [لقمان:19-17 ] 


قوله تعالى في سورة الجمعة: هو الذي Css‏ في oth GE‏ مُنْمُمْ ols‏ 
oye‏ آيَاته وَيْرَكهِمْ وَيُعَلَمُمُمُ CLES)‏ وَالْحِكْمَةًَ وَإن كَانُوا من LB‏ 
gis SLE‏ (2) 4 . [الجمعة:2 ]. 


قول الله تعالى في سورة آل عمران: | وَسَارِعُوا إلى مَغْفْرَةِ مِنْ رَبَكُمْ 4555 
عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرَضُ ake Shel‏ )133( الّذِينَ Go Bald‏ في السَّرَاءِ وَالضَرَاء 
وَالْكَاظمِينَ Bishi‏ وَالْعَافِينَ WL! gt‏ وَاللَّهُ Cod‏ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا 
لوا AES‏ أو ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ 53 195 AD‏ فَاسْتَغْفَرُوا esi‏ وَمَنْ يَغْفْرُ 
ات إا abl‏ وَلَمْ يُصِوُوا LE‏ ما فَعَلُوا وَهُمْ ؛ يمون )135( ولتك جَرَاؤْهُمْ 
مَغْفْرَةٌ من رَيُهِمْ وَجَنَاتٌ تَخْرِي مِنْ Qs‏ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَنِعْمَ or‏ 
الْعَامِلِينَ (136) 4 JT]‏ عمران:133-136]. 


قول الله تعالى في سورة البقرة : 2 وَِذْ SSI‏ مياق بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبدُونَ 
إلا الله وبِالْوَالتَيْنِ إِحْسَانًا وَذي UAH‏ وَاليَكَامَىْ وَالْمَسَاكِين وَقُونُوا Cid LW‏ 
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-3 2 


وَأقِيمُوا LEN‏ وآتُوا 55 65 LB Sy pls‏ مُدكُمْ وَأنثُم مُعْرِضُونَ 4 


قول الله تعالى في سورة فصلت: « ولا تَسْنَوِي الْحَسَنَةُ ولا Bb 255) ELI‏ 


.)34( 4 حَمِيمٌ‎ U5 45S عَدَاوَةُ‎ 2855 AS أَحْسَنْ فَإِذَا الذي‎ Go 
: وقوله عزو جل في سورة الفرقان‎ 


+[ وَعِبَادُ الرّخْمَنِ الَّذِينَ يمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنا وَإِذَا GbE‏ الْجَاهِلُونَ ISB‏ 
Li‏ )63( وَالَذِينَ يَبِيئُونَ لِرَيْهِمْ 1354 Lata‏ (64) وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا 
اضرف Gls Us‏ جَهَنَّمَ b)‏ عَذَابَهَا LAGE GS‏ )65( إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرَا وَمُقَامَا 
(66) وَالَّذِينَ !13 أَنَقَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ IgG‏ وَكَانَ GS‏ ذلك قَوَامَا (67) Sills‏ 
لا يَدْعُونَ مَعَ الله LG‏ آَخَرَ وَلا Gy TH‏ النّفْسَ التي AD SS‏ إلا باحق 
Vo‏ يَْنُونَ وَمَنْ LS Lak‏ يَلْقَ EG)‏ )68( يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقَيَامَة 
وَيَخْنَُدْ فيه Yl (69) GS‏ مَنْ GL‏ وَآَمَنَ وَعَمِلَ GAS Lg Elle Lek‏ 
اللّهُ agit c‏ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُورَا رَحِيمًا )70( وَمَنْ GUS‏ وَعَملَ LESS‏ 
َإِنَهُ Ul atl J] Sg‏ )71( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ 1515 مَرُوا باللَغْو مَرُوا 
Lats‏ )72( وَالَّذِينَ )18 19553 بِآََاتِ رَبْهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا Geass to‏ )73( 
وَانّذِينَ يَقُونُونَ رَبَنَا هَبْ لتا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذْريَاتنَا KEI GS‏ وَاجْعَلْنَا للْمُتّقَينَ 
EL]‏ )74( أُولَئِك يُجْرَوْنَ Lg A558)‏ صَبَرُوا وَيُلَفَّؤْنَ Ld‏ تَحِيَّةَ وَسَلَامًا )75( 
GWE‏ فيهًا alias Hat te CLAS‏ )76( 4 [سورة الفرقان: 63- 76]. 


Lasso ومن ذلك ال محرّمات التي‎ dis يترك القرآنُ الكريم شيئًا إلا تحدّث‎ by 
الله - سُبحانَةٌ و تَعَالَ - على الْإِنْسَان من أجل حفظ الغَّرورات الخمس.‎ 
والنفس وا مال والعقل والعرض.‎ Got وهي حفظ‎ 


DE‏ وه 


قال تعالى: } فل LR‏ مَا حَرَمَ رَيُكُمْ عَلَنِكُمْ ألا تُذركواأ به Ck‏ 
Geils‏ إِخْسَانًا وَل 1g E285‏ أَوْلادَكُمْ BLA! G4‏ تحن تَرْزْفُكُم وَإِيَاهُمْ و 
تَفْرَبُوأ الْمَواحِسَ Labs 5 4b Li‏ وَمَا G5‏ وَل Gus by HES‏ التي SS‏ الله إ 
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بِالْحَقٌ ONS‏ 05155 به لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ )151( وَل 15.3585 مَالَ LY eel‏ 
هي أَحْسَنُ حَنَّى als‏ أَشُدَهُ وَأَؤْفُوأ LS‏ وَالْمِيرَآنَ بالقشط لا Li GIS‏ 
إلا Gets‏ وَإِذَا HB‏ 6 فَاغْدِنُوأ وکو OS‏ ذا فرت was‏ اللَّه )15-55 ذَلَكُمْ وَضَاكُمْ 
به لَعَلَّكُمْ 595505 )152( وَأَنَّ هذا صراطي مُسْتَقِيمًا فَانبعُوهُ وَل 55 SAI Ig‏ 


oS GES‏ عن سَبيله NS‏ وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ 88 Gy‏ )153( 4. [الأنعام: 
153-151[ 


وقال سبحانه: ‏ وا يَجْرِمَنَكُمْ SLE‏ قَوْم Le‏ آلا تَعْدِنُوا اغدلوا هُوَ C55)‏ 
لِلتَّقْوَى 4 [المائدة: 8[ وقال سبحانه: 2 إِنَّ اللَّهَ 525 ِالْعَدْلِ وَالْإِخْمَان وَإِيتَاءِ 
ذي LOSS gs 485 Gail‏ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي 4 [النحل: 90]. 


وقال تعالى: * وَتَعَاوَنُوا og Big 55 LE‏ وَلَا تَعَاوَنُوا AE‏ ]= وَالْعْدَْوَانَ 4 
[اطائدة: 2]. 

قال سبحانه: +[ إِنَّ Va‏ يَمْدِي مَنْ 5% ONS Gi’‏ 4 [غافر: 28]» وقال 
تعالى: 


( كَأعْمَبَهُمْ قافا في قُلُوبيهمْ إلى 05.5 يؤت ANN ly AT Leg‏ مَا وَعَدُوهُ Ligh‏ 
كَانُوا 69558 » [التوبة: 77]. 

قال تعالى: } يَا LQ‏ الذينَ آمَنُوا لا يَْخَرْ 05-5 منْ eo‏ عَسَى Ol‏ يَكُونُوا 
pale RE‏ وَلَا نْسَاءٌ من نِسَاءٍ Gabe RE BSG OI gt‏ وَلَا تلم زوا أَنْفْسَكُمْ وَلَا 
تاب زوا AE CLIVE‏ الاسم Sy ail‏ بَعْدَ اومان وَمَنْ لَمْ يفْب Ads‏ هُمْ 
الظَالِمُونَ (11) يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا گني من GBI‏ إِنَّ بَعْضَ Ba‏ إِنْمْ 
Sg‏ تَجَسَّسُوا ولا CB‏ بَعْضُكُمْ بَعْضَا أَيْحِبُ Sib)‏ أن BU‏ لخم أَخِيه Liss‏ 
Oy abe 5‏ وَانَمُوا LUIS LUI‏ تَوَابُ e425‏ )12( 4 [الحجرات: 11- 12]. 
وقد AU Beg‏ -سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ- نبيّه محمدًا -صَلَى الله ale‏ وَسَلَّم- بوصف 


جامع موجن قال تعالى: ل ube BB LSI Lily‏ 4 [القلم: 4]. وعندما 
سُئلت السيدة عائشة -رضي الله عنها- عن خلق الرسول -صَلَى الله ae‏ 
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وَسَلَّم- قالت: «كان خلقه القرآن»". 


وقال الرسول -صَلَى الله Lg ale‏ «ما شيءٌ أثقل في ميزان المؤمن يوع 
القيامة من WU bls gio gE‏ تعالى GoW! Bed‏ التذية»2. 


وقال الرسول -صَلَى الله عَليه وَسَلَّم-: «ألا أحدّثكُم بأحبّكم إل وأقربكم مني 
Libs‏ يو القيامة؟ Slo EMS‏ يقولها قالّ: قلنا: بلى يا رسول JLB AD‏ 
SLR‏ أحسئكم أخلاقا». 

وهذا at‏ من فيض يا نور. 

وأدعوك أن تقراً القرآن الكريم» وكتب الأحاديث النبويّّة dds pl‏ لا سيما 
سيرّة رسول الله صَلَى الله ale‏ وَسَلَّمَ؛ لتدرك مدى جمال الشريعة ASL‏ 
وعظيم حكمة الْخَالق pleads zs‏ ورفعة أخلاق رسول الله محمد صل الله 
ae‏ وَسَلَمَ ولتنهل کنوزا لا LAS‏ لن تجدها في أي OLS‏ آخر على وجه 


الأرض. ولا بد لي أن أعتذرَ منك يا نور فلن أستطيعٌَ شرح القرآن الكريم كاملا 
في جلسة واحدة؛ لأني لن أعطيه حقه. 


قال تعالى: * قل 55 SE‏ البَخرُ مدَادًا JF CWS‏ داشر 13 أن تنفد 
GS‏ 35 وَلَوْ Lie‏ نله 1334{ [الكهف: 109]. 


وقال تعالى: * 55 GL‏ الأرْضِ من 8 BLS So‏ وَالبَخِرُ 0118 من ob)‏ سَبْعَةُ 
أَبْحُرِ ما نَفِدَتْ ab SUS‏ إِنَّ I‏ عَزِيرٌ SS‏ 4 [لقمان: 27]. 


Li‏ هنا لأعطيك رؤوس أقلام فقطء وأنت عليك الإبحَار في جمال القرآن الكريم 


)1( أخرجه أحمد في مسنده مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما (15/43ح25813) وقال الأرنؤوط 


حديث صحيح» وهذا إسناد فيه انقطاع» الحسن - وهو البصري - إنما drow‏ من سعد بن هشام» عن عائشة 
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخينء والبيهقي في شعب الإهان كتاب حب النبي صلى الله عليه وسلم فصل في خلق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه (23/3ح1360). والطبراني في معجمه الأوسط (30/1ح72). 

)2( أخرجه الترمذي كتاب أبواب البر والصلة باب ما ele‏ في حسن الخلق )2002¢362/4( وقال حديث حسن 


(3) أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
(609/11ح7035) وقال الأرنؤوط حديث حسن. 
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وعظّمته. واستخراج كنوزه» Li‏ هنا أقدّم لك ما LS dis ded‏ المصدر 
Gall‏ الصحيح. وأدلك على الطريق القويم» وأنت عليك إكمال الرّحلة. 


بالطبع يا pot‏ أنا أتفِيّمُكَء أنتّ لا تريدُ مني أن أعتقد أنَّ ما ذكرته هو JS‏ 
شيء. آنا أعلم OF‏ ما قدمته لي مجرّد مقدمات تشكل نورًا يرشدُني إلى bl pad!‏ 
المستقيم: Gly‏ دوري الحقيقيّ يبدأ بعد انتهاء هذا اللقاء. 


أتعلم يا نور؟ LAI Lily‏ أعجبني أسلوبُك القَلْسَفَيْ في تفسير الأمورء وسأبدأ 
رحلتي الشخصيّة LA)‏ لأخدم شريعة الله ما استطعتٌ على وجه هذه الأرضء 
Lb‏ لرضى الله JLRS GIRLS‏ فلا ضير من القَلْسَقَة إذا كانت ضمن الضّوابط 
الشرعية! ولكن سؤالي لك يا نور؛ هل أنفع أن أكون فيلسوفًا ههههه؟ 


بالطّبع يا آدم» وستكونُ من أعظم الفلاسفة AU OSL‏ فما ذكرتّه لي في بضع 
ساعات استغرق مني ۷ سنين من البحث SJ Wally‏ لديك GUS‏ وأصبح OMI‏ 
لدينا Lee‏ في داخل كڵ إنسانٍ فيلسوفء وما يحتاجُه فقط هو أن يوقظه. 
ولكن دعنا نتفق أن نستبدل مصطلح (علم القَلْسَفَة) ضمن إطار الضصوابط 
الشرعيّة مُصطلح (علم التَفَكْر والتدبّر). 


مصطلح جميلٌ يا نور اسمع ما سأتلوه على مسامعكء وتدبّر وتأمّل قال 
تعالى: +[ إِنَّ في gE‏ السّماوات وَالْأَرْضٍ Jb BLS‏ وَالنَهَارٍ OLY‏ لأولي 
AD 555535 Gl )190( GLI‏ قيَامّا وَفُعُودًَا وَعَلَى جُنُوبهِمْ 5955855 في 
خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ Me EBS LLB) Nig‏ بَاطلًا سُبْحَائَكَ فَقِنَاعَدَاب JU‏ 
(191) رَبَنَا إِنَكَ مَنْ LoS‏ النَارَ قَقَدْ )4835 Lag‏ لِلظَالمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ )192( 
LAL‏ َمِعَْا gol oles‏ لِلإِمَانٍ Ig al OF‏ ربكم Ut‏ رَبَنَافَاْفِرْلنَا 
EELS Lis 5 255 Lisl‏ وَتَوَفَنَا مَعَ Le Lily L355 (193) hI‏ 8355 عَلَى 
AL}‏ ولا 35 055 الْقِيَامَةِ AS)‏ لا GIES‏ الْمِيعَادَ )194( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ G49‏ 
BI IS‏ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكر أو أنْتى بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالّذِينَ 
هاجَروا وَأَخْرِجوا من ديّارهم وَأُودُوا في eas [5 B85 Ig Ls 15 55 th‏ 
outs‏ ولأأْخِلتَهُمْ gp BS OL‏ مِنْ Lass‏ الها وبا ِن ais‏ الله الله 
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عند :Ol os JI] 4 )195( lg BI 2 os‏ 195-190[. 
ما أنَّنا bios‏ عن الأخلاق؛ دعنا نحكس فنجانًا من القهوة: لأسرد لک قصة 


شاهين هو ALE‏ يعيش في كنف عائلة بسيطة من إحدى القبائل dig tJ)‏ تجني 
تلك العائلة رزقها من رعي الأغنام» وبيع الأجبانء وكان شاهين يرافق والدّه من 
yo‏ لآخر إلى قرية مجاورة» ليقوموا بمقايضة بضائعهم من اللحوم والأجبان بالقمح 
والشعير والخضار وغيرهاء كان حلم شاهين امتلاك منزلٍ gb‏ مثل ذلك الذي في 
القرية» بدلا من خيمتهم البالية ال مهتركةء وهذا كان de‏ اهتمامه كلما زار ذلك OSL!‏ 
ds‏ إحدى الزيارات إلى تلك القرية؛ لاحظ dol‏ المزارعين نشاط diag‏ شاهين العالية 
ولا سيما ذكاءه وفطنته» فلم يتردّد في أن يطلبه للعمل لديه في مجال الزراعة والحصادء 
فعرض الوالدٌ عليه فكرة الانتقال إلى تلك القرية للعملء وم يتردّد شاهين في قبول 
ذلك العرضء على oH‏ من حجم الصعاب التي سيواجهها عند الانتقال إلى القرية؛ 
لفراقه عائلته وأصدقائه وذكرياته, ولكن حبّه وأمله أن يسكن SL Lb Lig‏ حلمًا لا 
يفارق مخيّلته dado did!‏ إلى الذهاب للاستقرار في تلك القرية. 


Rabo وشتاءً‎ Lavo ليلا ونهارًاء‎ nbd) شاهين يعمل بجدّ وتفان منقطع‎ isi 
يجمع النقود بحرص شديدء مانعًا نفسه من تبذيرها في أيّ من الملهيات,‎ «gil US على‎ 
فهو لا يرَى أمامه إلا ذلك البيت الطيني. وبعد سنتين من العمل استطاع بصبره‎ 
واستقدّم عائلته إلى القرية» وبالفعل قام بتحقيق حلمه.‎ Laub Lig وتصميمه أن يبني‎ 


By‏ تلك BLL‏ من الزمنء كان شاهين يرافق صاحب المزرعة من re‏ لآخر 
إلى المدينة؛ لتوريد الخضراوات إلى بعض التّجارء وما كان ملفتًا له -كالمعتاد- 5 تلك 
GLI‏ الجميلة: والحَياة LEH!‏ في ا مدينة. مما أدخل الحسرةً في قلبه؛ لأنه تلك بينًا 
gai‏ نار تلك الحسرة. 


وبعد مرور أربعة أعوام من إقامته في القرية؛ تعرّض صاحب المزرعة لوعكة 
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صحية أفقدته القدرة على المشي. فطلب من شاهين أن يقوم بإدارة الأعمال نيابةً 
dis‏ وكانت هذه فرصة له بالتردد الذائم إلى المدينة ليتابع الأعمال. واضعًا Coad‏ 
عينيه هدق امتلاك الشقةء واستطاع خلال ble‏ وجيزة تحقيق هدفه بامتلاك شقة 
صغيرة في المدينة» في مكان متواضع بعض الشيء. فالشّقق هناك باهظة الثمنء ولكن 
الحسرةً لم تفارقه هذه ray‏ وذنك لحلمه امتلاك شقّة أكبر في برج فخم في وسط 
Mat‏ فقرر أن يكافج Geary‏ ويجمع Ug SI‏ للوصول إل ذلك الهدقه قائجة إلى 
العمل في تجارة الأقمشة ول مواد التموينيّة. حيث Jotul‏ بمتابعة أعمال المزرعة. مع 
نقل الأقمشة وال مواد التموينيّة من المدينة إلى قريته والقرى المجاورة وبيعها فكانت 
السّاعة التي لا يعمل Lad‏ يقضيها بالتفكير في العمل؛ dole Good‏ بامتلاك تلك 
الشقة الفارهة المكوّنة من طابقين في برج شاهق الارتفاع» يطل على مركز المدينة. 


وتشاء الأقدار أن يقضي صاحب المزرعة نحبّه بعد صراع dosh‏ مع ال مرضء 
ليتزوّج شاهين ابنته الوحيدة: التي ورثت ثروةً لا بأس La‏ على الرّغم من أنها قبيحة 
المظهرء سيّئة الخلقء على عكس شاهين LAE‏ الذي كان يتباهى بوجهه الوسيم 
وجسده المتناسقء ولا سيما أخلاقه الحميدة! ولكنه 953 أن يصبر على قبحها وسوء 
خُلقها من أجل تحقيق هدفه. 


وم تختلف هذه ls Sb)‏ سبقهاء وبا لفعل امتلك تلك الث لشقة بعد أن أقنع 
زوجتّه ببيع أملاك والدهاء والانتقال للعيش في المدينة. وقام باستثمار ما GAS‏ من 
أموال مع صديق له في تجارة استيراد الأقمشة وبيعها. 


وفي يوم من PLY!‏ قام شريكه بدعوته إلى بيته في زيارة عائلية؛ لتناول طعام 
الاه داعب ناهين Lilbily dies)‏ ف سانا إل الاح العامة وة 
كانَ الطريق معبدًا. محفوقًا بأشجار الصنوبر من الجانبين» وتترامى القصورٌ الفاخرة 
الجذابة على جنباته» ذلك المنظر المهيب لتلك القصور الفارهة, كاد SLA‏ بقلبه خارج 
صدره من BILE‏ الخفقان والحسرة؛ لامتلاكه db‏ متواضعةً في مركز المدينة. وكانت 
الفاجعةٌ عندما وصل الى أعلى تلك التلة الخضراء ليلمح بطرف عينيه تلك البوّابة 
الحديديّة المهيبة» والتي يتعدَّى طولها ثلاثة أمتار, وامُزيّنة بالرّخارف الذهبية البرّاقة, 
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وعندها فقت البواية؛ شعر بِسَهِمَينَ من الحسرة والقهر يخترقان قلبة عند رؤشه 
الحديقة الأماميّة بأشجارها وأزهارها وعصافيرهاء وصوت نغمات Lb)‏ العذبة الصادرة 
من نوافيرهاء ومن أمامه ذلك الرّخام الأبيض اللون الجذاب» الذي تكتسي به جدرانٌ 
ذلك القصر الجميل وأعمدته. كان شاهين على معرفة تامة أنَّ قلبّه Geo‏ بجمال 
البيوت منذ صغره. ولكنّه في هذه المرة شعر بأحاسيس غريبة» تتلاطم كأمواج هائجة 
في جنبات قلبه. شعر بهاء ولكنه عجز عن تفسيرها. 
بعد تناول طعام العشاء الذي بالكاد كان يستسيغ dich‏ وهو ينظر إلى 
فخامة المائدة بأوانيها ALAA‏ البرّاقة من جهة» وتلك المرأة الحسناء آية الجمال التي 
ules‏ مامه من جهة أخرى. تسيطرٌ عليه رغبثه الجيّاشة بالتأمُل في حسنهاء والنظر 
إليها dL‏ ويمنغهة ضميرة. أو Ley‏ خوفه من صديقه أو زوجته أن يلاحظا تلك النّطرات. 
4S ae a es 5 5‏ 
تصرع dhs‏ فيشيح بنظره تارة أخرى. 
أذناه لا تسمع إلا همسات خافتة لأطراف حديث Jolie‏ تتخاطفه أصداء طرق 
الملاعق Gg edly‏ آتية من مكان بعيد وبينما هو مهلهلٌ بين هذا وذاكَء وإذ بصديقه 
يربت على كتفه ويقول له: 
- مابك شارد الذهن ولا SUSE‏ 
قال شاهين مرتبكًا ومبتسمًا بعد أن وضع سكينه وملعقته على طرفي صحنه» 
والتقط منديلا 4589 إلى وجهه دون أن أدري هل ليمسحَ به بقايا الطعام من 
على فمه. أم ليخفي تعابير وجهه التي قد تظهر خفايا نفسه: 
NI -‏ أكلثُ ما يزيد عن حاجتي» شكرًا يا کریم» لقد كان عشاءً رائعًاء 
أشكرك يا سيدة هناء على صنعك هذا الطعام اللذيذ! 


قالت هناء متلعثمةء مع ابتسامة براقة: 


- العفو سيد شاهين» ولكن لسث أنا من قام بالطبخ» بل الطاهي الخاص بنا. 
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Epo‏ صوثٌ في نفس شاهين: يا لكم من متعجرفين! LES‏ تمالك dud‏ وغطى 
تلك الصرخة بابتسامة ABS)‏ وغرس المنديل في فمه متظاهرًا أنه مسح بقايا الطعام 


وما أنقذه من ذلك الموقفٍ هو Cgc‏ زوجته الجهوري التي استدركت وقالت: 
- لا بن لكم i‏ تستبدلوه oly‏ آخرء فالطّعام لم يكن مطهوًا whe Sty‏ 


وأستدت ظهرها السّمين إلى fqn SU!‏ ونظرت الى زوجة كريم مباشرة وقالت 


wld Sloe -‏ مع والدي ق Lal Link Lip‏ لأث هتافو عن فعض 
الطعام خمس دقائق» يا له من غبيٍّ! هكذا Coy‏ أن Lalas‏ هؤلاء البشر! 


وأرجعت رأسهاء وفتحت فمها الغليظ على مصراعيه. وأطلقت صَحِكةً ارتجّت 
لها أركان القصر! 


Le»‏ لوقاحتك! كيف تكذبين وأنت تنظرين J)‏ عيني تلك الحسنء البِراقتين 
مباشرة». هذا ما حدثتة به Gud‏ شاهين» لكنه بالتأكيد لن يستطيع البوح Le‏ يجول 
في خاطره؛ بسبب الخوف من العواقبء أو را احترامًا لتلك الوضيعة في نَظَره! 

استدرك كريم الموقفًّه (A gid‏ وطلب منهم التوجّه إلى غرفة الجلوس لتناول 
الشاي! «لديهم غرفة جلوس لتناول الشاي! يا لهم من متعجرفين! هل هم فعلا 
متعجرفون ؟» 


استمرّت dog)‏ شَاهين بإطلاق النكات والسّخافات والضحكات المستفرةء إلى أن 
أنقدّه كريم للمرة AGW!‏ إذ دعاه للجلوس في غرفة المكتب الخاصٌ به «بالتأكيد 
دعاني للذهاب إلى هناك لكي يتباهى SUL‏ يا له من متكبر! أعتقد أنني لن أقوم 
بزيارته مردً أخرى». JLB‏ شاهين: 


- يالهمن مكتب جميل وفخم! لديك عديدٌ من الكتب» هل تقرأها أم هي 
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لأغراض الديكور؟ 


ضحك كريم. والتف وراء مكتبه» وجلس على كرسيه. قال شاهين في نفسه: لماذا 
يضحك؟ هل قلت ELS‏ مضحكًا؟ ياله من ساذج». 


- -لاء إنّها ليست بغرض الديكورء إا أنا مهتم بأمور أخرى بعد انتهائي من 
أعمالي اليومية. 


- «آها! عمل أخر يدر له أرباكًا lb‏ هذا ما UB‏ الصوث الذي لا ينفك 


- - أي نوع من الأعمال؟ البورصة أم تجارة الذهب؟ 


- هههههههه» لا هذا ولا IS‏ فأنا لا أعمل إلا في تجارة الأقمشة في النهار Lee‏ 
وأعمل للجزء الآخر من حياتي في الليل. 


Gl - 2‏ جزءِ آخَر؟ 


- «يبدو أن هذا اللعين متزوجٌ من امرأة أخرىء ويأتي إلى مكتبه للحديث معها 
a shy! =‏ بالفعل الإنسان لا يعرف قيمة ما مملكة. لو كنت أملك تلك 
الحسناءَ لفرشت لها الأرض ورودًا». 


- أقصد بالجزء الآخر أي (الدار الآخرة). 
«لقد ظننت به de EB‏ يا لوقاحتي! لاء انا لست وقحًاء هو مَن مم يوضّح لي الأمر!» 


- بصراحة يا كريم لقد فاجأتنيء فأنت لديك من IS‏ شيء. وما زلت GLa‏ وتهتم 
بهذه الأمور؟ 


رد كريم بتواضع وخجل: 
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- الحمد dU‏ هذا من فضل Gy‏ سبحانه وتعالى. 
وأردف SEB‏ 


- أتعلم يا شاهين؟ عندما أنظر حولي إلى ما رزقني الله به؛ أشعرٌ بالسّعادة 
Daal!‏ فأتذگر قوله تعالى في سورة التكاثر: ل GLE 6S‏ يَوْمَئِذْ عَن النّعيم 4 
[التكاثر: 8]. فيدمغ خوفي Louis Golew‏ أعلم أنَّ هذا لن يدوم وأننا إلى LS)‏ 
راجعون» وعما اكتسبنا مسؤولون. 


«لقد بدأت حفلة النفاق! أنا أكره مناقشة هذه الأمور ولكنّي مضطر إلى ذلك». 


- هون عليك يا كريم» م كل هذا الخوف؟! ما عليك إلا أن تكون Gobo‏ أخلاق 
Ab‏ وستدخل الجنة! 


م Glad‏ كريم» واستكمل SEB‏ 


- أخاف عندما أسمع قوله تعالى: Sp‏ تفس ذَائقَة الْمَوْت وَإِمََا 5555 أَجُورَكُمْ 
يَوْمَ الْقيَامَة قَمَنْ رُخزِع عَنْ Lis) Lely LN‏ 188 فَارَ Leg‏ الحَيَاةٌ LS‏ إا 
مَمَاعٌ 4495-5 JT]‏ عمران: 185[ وقوله تعالى: LAS BSS 5 bilp‏ بَعْضَهُمْ (LE‏ 
بَعْضٍ SI 65 S505‏ دَرَجَاتِ 51g‏ تَفْضيلًا)4 [الإسراء: 21[ . ما هذه الدرجات 
التي أعدّها الله للمؤمنين في الجنة؟ وما هو مدى تفاوتها؟! هل عملي 
سيزحزحني عن HUI‏ أم سيدخلني Oley UI‏ العلا من الجنة؟ أتعلم يا شاهين؛ 
آنا أشعر بالرهبة الشديدة أيضًا عندما أستحضر في ذهني ذلك المشهد العظيم 
من مشاهد يوم القيامةء بقوله تعالى في سورة الرْمَر: + أَنْ LG Guth Jy BS‏ 
Ls is‏ ما E48‏ في جَنْبٍ الله وَإِنْ GI ES‏ السَاخِرِينَ )56( أَوْ Jo iS‏ 
ad Si 5J‏ هذاني EBS‏ من الْمُتَقِينَ )57( أؤ تَقُولَ Gre‏ 655 الْعَذَابٍ 5S‏ أَنَّ dg‏ 
i ude js 59518 HS‏ )58({ [الزمر:58-56] . ذلك المشهد العظيم يوم تزل 
القدم ولا ينفع الندم لا للمسيء على إساءته؛ ولا للمحسن على عدم ازدياده 
Slee‏ 
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وضع شاهين رجلا على ley‏ وقال: 


- لاعليكء استمتع Lg‏ لديكء فما زال العمر طويلاه ونحن في النهاية مُسيّرون وغير 


- وما أدراك أن العمر طويلٌ؟ قال تعالى: > Leg‏ تَدْري نَفْسٌ ماذا C55‏ عَدَا Leg‏ 
تَدْري SL Gud‏ أرض تمُوتُ إِنَّ wale AW‏ حخَبير4 [لقمان: 34]. 


«ياله من Gee)‏ متخلفء لا يقدّر النعمة! كل هذا النّعيم ويفكر في الجنة 
أنت تعيش أصلًا في الجنة أيها الغبيّ! لو أدري SI‏ هذا ما أراد أن يحدثني به ما قبلت 
دعوته إلى العشاء! Li‏ الآن أفكر في أمر واحد فقطء كيف سأحصلٌ على pad‏ مثل 


قصره. وزوجة مثل زوجته». 
وأكمل كريم بعد أن بدأت تظهر على وجهه ملامح استنكارية: 


- من قال لك إننا مسيّرون ولسنا مخيّرين؟ أنا لديّ Bus‏ تام لا شك فيه أن مشيئتنا لا 
تتعدَّى مشيئة خالقنا -عز وجلّ- ولكن يجب أن تعلم lage Hal‏ أن الله قد خلق 
الإنسان Hed‏ بامتلاكه حريّة الإرادة التي منحها الله تعالى له. قال تعالى في سورة 
الإنسان: [إِنَا هَدَيْتَاهُ السَّبِيلَ Le)‏ شَاكرًا وَإِمَا £5985 [الإنسان:3] قال تعالى: 

- وَهَدَيْنَاهُ النَخْدَيْنِ 4 [البلد:10]» والنجدين: هما طريق الخير والشر. وفي 
سورة الكهف قال تعالى: * LBS‏ الْحَقْ من 655 558 شَاءَ فَلْيُدْمِن وَمَن BLE‏ 
َلْيَكْمُرْ Uy‏ أَعْتَدْنَا لِلظَالِمِينَ تارا أَحَاطَ بهم سُرَادِقُهَا وَإن يَسْتَغِيتُوا يُكَانُوا cL‏ 
Laat‏ يَشْوِي guts bg Soil‏ الشَّرَابُ Laie Selig‏ 4 [الكهف: 29] فالإنسان 
nbs‏ باختيار طريق الهدىء أو طريق SLA‏ ولكن تحت مشيئة الله الكليّة 
في الخلق» قال تعالى في سورة التكوير: 2 Lig‏ تَشَآءُونَ إلا أن يَشَآءَ ADT‏ رَتُْ 
لْعَلّمينَ 4[التكوير: 29] فأنت b>‏ في اختياراتك. ولكن لن تتم هذه الاختيارات 
إلا مشيئة الله cles Fe‏ سأضرب لك مثالا لتوضيح ذلك؛ لو قررت في لحظة 
من اللحظات أن تقوم dB IL‏ هنا الأمر بيدك» أنت من اخترت بِخرّية إرادتك 
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أن تسرقء ولكن القيام بتلك العملية ما كان ليحدث لولا أن منحك الله وقنًا 
لتعيش وتقوم بها من ناحية» ومن ناحية أخرى تهيّأت لك الأسباب من الله 
عر وجل بناءً على اختيارك! 


فالأفعال السّيئة الشريرة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى» وينهّى عنهاء وف المقابل 
فإِنّه -سبحانه وتعالى- إله ys‏ يأمرك ويحثّكَ على فعل الخيراتء ولكنه شاء لك أن 
تقوم بهذه الأعمال بناءً على اختيارك: فأنت من GLESS‏ وأنت من تُحَاسّبُء وأنت من 
تظلم نفسكء ولهذا خلقك الله بإرادة dp>‏ وجعل يوم الحساب GLY‏ المحسن على 
إحسانه» ويعاقب الظام على ظلمه» OS)‏ أنت مخيّر تحت مظلة المشيئة الإلهية. قال 
تعالى:  Of‏ الّذِينَ by ial‏ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ eg ds‏ رَيُمُمْ يإِمَانِهِمْ تَجْرِي مِن COS‏ 
الْأَنْهمَارُ في eas OLS‏ 4 [يونس: 9]. وقال تعالى:  AUS‏ َا قَدَمَتْ يَدَاكَ Sig‏ الله 
َيْسَ yal Sly‏ 4 [الحج: 10] أرجو أن تكون قد فهمت ما Lal‏ يا شاهين. 


رد شاهين بعبارة تفوح منها رائحة النفاق: 


- بالتأكيد clings‏ وقد لامس كلامك قلبي! ولكن آنا أفكر بطريقة أقل تعقيدًا 
من تفكيرك, فكما أخبرتك من قبل الأمر لا يستدعي US‏ هذا القلق! في هذه 
الحياة i‏ 9 التزام الخلق الحسن. وامتلاك قلب طيبء» وستدخل الجنة. 


iy 3‏ تطبع فهمك بوضوح يا شاهينء هل تقصد Ub)‏ لا تؤمن بالله؟! 
قال شاهين مرتبكًا بعد أن عدّل جلستة: 


- لاء أنا أؤمن» ولكن من وجهة نظري أنَّ الدين للتعبّد فقط أما ما يخص 
تشريعات الحياةء فالأخلاق الإنسانيّة كافية لردع الشخص عن القيام بالأفعال الخاطئة, 
ولا أرى ضرورةً لاتباع الشّريعة الدينيّة في هذا الأمر! 


les] -‏ 5 ك في هذه النقطة Lag‏ يا شاهين» فمنظومة الحياة تحتاج مشْرّعًا 
کہ من خارج هذه الكينونة, يعرف مصالح خلقه. ويشْرّع القوانين والأخلاق 
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الحسنة والعادلة» ولن تجد أقوى من الوازع Gell‏ أي رقابة الله لك في السر والعلن 
في منعك من إتيان الشرورء أما القوانين dy pid! Lindo)! LEY‏ فتتلوّن بصبغة 
المصالح AS pid!‏ والمبرّرات النفسيّة. فهي أخلاقٌ نسبيّة. 


«ياله من Gary‏ متخلفء bil‏ إلى أين وصلت Ly‏ العلوم والتقدم الحضاريٌء 
ولا زال يعتقد أن الوازع الدينيّ هو الرادع للبشرء على الأغلب أنه لا يقرأ كتب 
الفلسفة diy sd)‏ فعقله الصّغير لن يستوعب الفكر الغري المعاصء لقد اكتشفثٌ أنه 
ney‏ منذ لحظة رؤيتي لتلك الحسناء وهي ترتدي ذلك الحجابّء هل ما زالّ إلى 
بوا هذ هفاك GIG)‏ تون تله الامو الت Lays Ging aS) Sy Wa‏ عق 
ارتداء الحجابء ولكن لأكون صادقًاء فالصدق أمانة أخلاقيِّةٌ! لقد كان وجهها منيا 
كالبدر في ذلك الحجاب» فكيف لو خلعته؟!». 


- با مناسبةء كم كلّفك بناء هذا القصر الجميل؟ فأنا أفكّر أن أقتني واحدًا مثله 
ف المستقبل. 


Ide -‏ لقد أسعدني a5)‏ أعجبكء لا علي إذا عقدت العزم فسأقوم بمساعدتك. 


فقد أصبحتٌ صاحب خبرة في أمور البناء ولديّ علاقات عديدةٌ في هذا المجال. 
ا ل لي 


«هذا الحقير لا يريد أن يخبرني كم كلفه بناء pall‏ إنه يخاف من الحسد. 
Li‏ بطبيعتي لست حسودًا. فهذا ليس من أخلاقي» ولكن من الجيد CST‏ عرفته على 
حقيقته» إنه aye‏ نفسيٌء وأخلاقي لا تسمح لي بأن أدعوه بالحقير. ولكنه هو OS‏ 
اضطرني إلى AUS‏ هو السبب! يجب أن أنهي شراكتي معه في قرب وقت». 


- أتوفّع أنه كلفك المليون؟! 


- نعم » مليون ومئتان وخمسون LAT‏ تقريبّاه ولكن هذا كان قبل عشر سنوات, 
فلا بد أن الأسعار قد تغيّرت وارتفعت. 
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Lal»‏ الأسعار ارتفعت! يريد أن يرهبني من الأمر؛ حتى لا أبني قصرًا مثلهء يا 


له من وغد حسود!». 


- سأقوم بعمل دراسة كاملة لك إذا أحببت» وإذا عقدت النية على البدء مشروع 
البناء قريبًا؛ فأنا أدّخر Labs‏ من JU‏ ليس بي AW dele‏ فيمكنني إقراضه 


Ed aes 


«لديه مبلغ BLS!‏ من SLE‏ من أين GL‏ بهذه الأموال؟ ويريد الدرجات العلا من 
الجنة! يا له من جشع. وأكرر هو من Ghd!‏ إلى وصفه بهذا الأوصاف». 


- غق أي حال LI‏ ما ولت أفكرق الأمره وعندما sty, SI‏ يفتفية Sop bl‏ 
سأخبرك بذلك.. أوه! لم أشعر بمرور الوقتء Lyi]‏ الحادية عشرة لا بد لنا من 
الانصراف. أشكرك على حسن ضيافتك يا كريم. 


GS‏ شاهين من غرفة المكتب » وقال في نفسه وهو Gutsy‏ نظرةً إلى هناء: يالها 
من ابتسامة رقيقةً في وجه الحسناء ! تُخفي وراءها SUT‏ انهيار Gas‏ من أثر تلك 
القذائف التي أطلقتها البدينة في وجهها. 


- هيا بنا يا حبيبتي لقد تأخر الوقت. 
ها وال E N‏ 
هذا ما قالته الحسناء «يا لذوقها الرفيع!». 


١ -‏ أشكرك cla‏ سعدت بالحديث lee‏ بالا ية إذا gh Coad! Bel‏ 
حدثت لكم مصيبة Ug BY‏ إثدي السبب ف ذلك فقد طرقت Weds)‏ 


كادث تكس فلوغيا الرفيقة. 


119 


SEB شاهين‎ Usd 2 


في طريق العودة إلى Jp ibl‏ استمرت ال معاناةء فرصيد الثرثرة لدى البدينة لا ينفد. ولكن 
لا بأس» LE‏ كنت لا أكاد أسمع Leys)‏ وإنما همسات في أوقات متباعدةء يفصل بينها 
صورة ذلك القصر الجميل والحسناء من dar‏ والحسرة والحيرة للحصول عليهما من 
جهة أخرى. 


- ماذا علي أن «hx‏ ماذا ide‏ أن أفعل؟ 

-هبيبييية أنت! أنا أحدكك ألا تسيعني؟ 

- وماذا سألتك؟ 

- ها! نعم لقد نسيت ماذا كنت تقولين؟ 

- سألتك من ترى الأجمل؟ أنا أم تلك القبيحة؟ 

ونظرت إل بعينيها الغائرتين نظرة ضبع ينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على فريسته! 


- هههههههه» بالطبع CUT‏ يا حبيبتي» وهل في هذا نقاش؟! ولكن أعجبتني قصة 
والديك والطاهيء من أين اتيت بها؟ هههههههه. 


- طاذا تضحك؟! لقد كان عندهما olb‏ بالفعل قبل أن تتزوجني. 
- آهادوماذا عن القص؟ 

أجابت بتلعثم وهي تحك أنفها الأفطس: 

- كان عند jad yl‏ قبل أن تتزوجني أيضًا. 
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«جميلء تلك البدينة كذّبت الكذبة وصدقتهاء ونسيت أنّني كنت أعمل عند والدها 
قبل الزواج» يا لها من بلهاء». 


- أوقف الموسيقىء أريد أن أنام SUS‏ 
- اقتلها! 


yo‏ اخترق Gul)‏ شاهين dled‏ ودون سابق إنذارء ودار بينه وبين هذا الصوت 


- هاذا؟! هل قلت أقتلها؟! 


- لأنها لا تستحقٌ الحياة. هي حقيرةٌ وضيعة ومتعجرفةء وف النهاية فإنها gain‏ 


هذا قدرها. 
- ولكن.. أنا لست قاتلًا؟! 


- ألا تريد أن تحصل على مثل ذلك القصر الفاخر. ألا تريد أن تعيش مع 
الحسناء؟ اقتلها واحصل على ما تريد لم يبق في العمر did‏ لي تجتهدَ وتعملّ 
SLIS Guaig‏ استمتع a5 Le‏ لك من عمرك. 


- أريد الحصول على ذلكَء ولكن ليس بقتلهاء نعم إِنَّ قدرها أن 8 Sg‏ ولكن 
بقتلي لها أكون LT‏ من اخترت أن أكون السّبب في ذلك! 


- هههههههه»ء هذا ما كنت أخشاه أن يقنعك ذلك Eo I‏ بأفكارة! يالك من 


ضعيف» هل غيّرٌ معتقداتك؟ 
- لا لا آنا صاحب ashy‏ وليس من السهل تغيير قناعاق» وليس لأحد أن يغلبني 
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ly‏ ولكن أخلاقي لا تسمح لي بالقتلء لتجد خلا آخر. 


- لاعليكء ستشعر بقليل من الندم» ومن ثم سيزول ذلك bY‏ شيئًا فشيئًا عندما 
Joc‏ لا أخلاقي عندما تكون هناك ضرورة؟! 


- ضرورة؟ آي ضرورة؟! 


اختفى ذلك Gg all‏ بوصول شاهين وزوجته إلى المنزل» وما كاد يضع رأسه على 
الوسادة حتى عاد له من جديد: 


- انظر إلى تلك الوضيعة إلى جانبكء لا زالت تثرثر حتى في نومهاء اكتم نفسهاء 
وتخلّص من شخيرهاء صدّقني إن قدرّها أن موت HIB:‏ أن تعيش بسعادق 
نحن مُسيّرون ولسنا مُخيّرينء أنسيت ذلك؟! ها أنت تقضي نصف أيام الشهر 
في إقناعها بالإنجاب» وهي ترفضّء ولماذا؟ كي لا تفقد رشاقتهاء يا لها من حمقاء! 
آنا لا أدري بأي ye‏ تنظر إلى المرآة؟ إنها أنثى لا تصلح لشيءء وموتها سيعود 
بالفائدة على العم 


- الجميع! من الجميع؟ 


- أن والناس من حولك» ألم تلاحظ مدى وقاحتها اليوم مع الحسناء؟ of‏ الحسناء! 
أتذكر تلك العيئين البنيكين الواسعتين. وذلك الأنف SSL‏ والفم الرّقيق» هذه 


- إذن سأطلّقها. 


- هل جُننت! SUV‏ أن ما أنت فيه هو من ميراث والدها! أتريد أن تطلقها 
وتخسر كل شيء لتبدأ من جديد؟ قلت لك مم يتبق في العمر بقية؟ القصر 
والحسناءء والعمر gag‏ اقتلها OU‏ ما dle‏ إلا أن تضع الوسادة على وجههاء 
وتكتم أنفاسهاء وتدّعي أنك استيقظت فوجدتها فارقت الحياة, لا تخفء إن 
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dos uy a‏ قلا نة 


8 


- أتعلم؟! أنت على حقء إنها لا تنفع لشيءء حقيرة ووضيعة وكاذبة» Lily‏ أقتل 
نفسي بالعيش معهاء أنا إِذّن LIE‏ في جميع الأحوال! وبالتأكيد ستسببٌُ أخلاقُها 
الوضيعة فسادًا LEST‏ فبقتلها أحافظ على «SEI‏ وأخدم المجتمع بالتخلص 
من هذه الفاسدة. نعم. أنا Lind‏ العيش معهاء وهي قاتلة لأنها تقتلني 
بإنقاص عمري في العيش معها كل يوم لا alee‏ فإذا قتلتها أكون قد قتلتها 
دفاعًا عن نفسيء وهذا فعلٌ CBE)‏ ومن أبسط حقوقي. 

esd -‏ أحسنت يا شاهين» هذا ما كنت سأقوله لك بالضبطء الآن بدأت تفهمني! 

- ولكن.. ماذا عن كريم؟ 

- لا تقلقء سنتدبّر أمره فيما بعد. 


ودون ترددء قامَ شاهين من فراشه» وأمسك بالوسادة. ووضعها على وجههاء 
وضغط Lads‏ بكل قواة: 


- موق أيتها القاتلة. موت أيتها الحقيرة, لم أرد قتلك» ولكنه قدرك وقدريء م أرد 
قتلك» ولكنك اضطررتني إلى ذلك بأخلاقك Sul!‏ أنا أدافع عن نفسيء أنا 
أدافع عن المجتمع, أنا أدافع عن أخلاقيء أنا Fue‏ ولست مُخِيراً. 


واستمر بالضغط حتى لفظت أنفاسها OB SN‏ 


كما Che‏ يا نور لو أن شاهين التزم تشريعات الخالق يما أقدم على فعلته 
ولكن اتبع الهوى والمرجعيّة الأخلاقية AG pd!‏ المبنية -في أغلب الأحيان- على المبررات 
وا مصالح الشخصيّة. كان يكفيه Leal‏ عن الإقدام على فعلته أن يقرا قوله تعالى: 
نَصِيبٌ مما اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا الله من فَضْلِه Gy‏ الله كَانَ Gude oooh JK‏ 4 [النساء: 


سے ووو 


588 إلا بِالْحَقُ وَمَنْ فقتل مَظلُوما‎ a التي حَرّمَ‎ Aa 
أحداث القصة والشخصيات من وحي خيال الكاتب.‎ (1) 
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جَعَلْنَا OLA «ty‏ قلا يُسْرِفُ في الْقَثْلٍ OS a5]‏ مَنْضُورًا 4 [الإسراء: 33[ وقوله عز 


des‏ مَنْ AS Lids 1B‏ نَفْسٍ أو هَسَادِ في Lined GLO LB LESS iN‏ وَمَنْ 
LST 2S Lats‏ الاس جَمِيعًا 4 [المائدة: 32[ 


= أشكرك يا أدم على تلك القصة التي تنطوي على عبرة عظيمة لمن أراد ان 
ولكن هناك يا آدم تساؤلٌ یجول في خاطري! Le‏ أن الله -سُبْحَانَُ وَتَعَالَ- )4 
خير؛ فالسلام والأمن صفة خيريةء ولا بد أن تكون Lite‏ من صفاته GEL‏ 
وکال 


- وهي كذلك يا نورء الله هو Lud!‏ المؤمنْ المهيمن. 


ILL GS! -‏ نسمعٌ ونشاهد في وسائل الإعلام ا مختلفة حملات على الإسلام على 
أنه دين olay!‏ وأنَّ الإسلام قد انتشر doy‏ السيفٍ. هل هذا صحيح؟ 


- جميلء أنت أثَّرتَ مسألةً شديدة الأهميّة المشكلة يا نور هي تشويه الفهم 
السّليم والتّطبيق الصحيح لتعاليم الشّريعة SLE‏ لذا دعني أشرّح لك 
فلسفة القتال والجهاد في الإسلامء بمفاهيمها الصحيحة. وتطبيقاتها العادلة 
ومن مصدرها all‏ (القرآن الكريم). 
الله Sl‏ وَتَعَالَ- هو DL)‏ قال تعالى: ل هُوَ 20 الذي OY‏ إلا هُوَ 
الْمَيِكُ BLO Jugs Bi)‏ الْمُؤْمِنُ الْمُهَئْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبَارُ الْمتَكَبّرٌ سُبْحَانَ الله 
WE‏ يُشْرِكُونَ 4 [الحشر: 23]. فهذا هو الأساسٌ. أن الله -سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ- هو 
السلا ويدعو J]‏ السلامء ولكن القتالّ من الأمور التي لا مفرّ منها في مسألة 
الخلق» وذلك بسبب وجود الخير Gig‏ إذ إنَّ هناك فريقَين متضادّينء فلا 
Ly‏ من وجود القتال لا محالة. قال تعالى: * OS‏ عَلَيْكُمْ اقتال وَهُوَ OS‏ 
لَكُمْ وَعَسَئْ أن تكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ BSS‏ وَعَسَىْ أن ES Ig tod‏ وَهُوَ شر لَكُمْ 
otis gts ag‏ لا تَعْلَمُونَ 4 [البقرة: 216]. 


أثلاحظ يا نور Gi‏ الله -َسُّبْحَانَهُ وَتَعَالَ- قال عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير 
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لكم» وعسى أن Ip ied‏ شيئًا وهو Fd‏ لكم» AW‏ يعلم وأنتم لا تعلمون! إذنء 
الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- يعلم OF‏ المؤمنين سيتساءلون م كُتب القتال علينا وهو 
Ga‏ ولكن إله الخير GLY‏ إلا بخيرء فما تعتقد أنَّ ظاهره شر قد يكون باطنه 
خيراء وسأشرحٌ لك بالتفصيل psd)‏ 45 في القتال والجهاد كما Linke‏ الله GEL‏ 
Lai‏ قال تعالى: ‏ وَيُعَلّمُكُمْ IK, Aig AU‏ شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 [البقرة:282]. 

‘Nol‏ رد الاعتداء (جهاد الدفاع) وهذا أمرٌ gos‏ فلا يُعقل أن يعتدي عليك 


Lol‏ وتقف مكتوف الأيدي» وخصوصًا LT‏ تدعو إلى Aa psd!‏ وهو يدعو إلى 
ful‏ قال تعالى: 


< الشَّهْرُ الْحَرَامُ ِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُوْمَاكُ قضَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى Sie‏ فَاعْتَدُوا 
Ls Ube ale‏ اعْتَدَئ عَلَيْكُم AD ly tits‏ وَاعْلَمُوا أَنَ AU‏ مَحَ GBR‏ 4 [البقرة: 
194[ وقال تعالى: 


4 الله إِنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيم‎ LE 555 LG فَاجْنَح‎ Lid Ig Bis Os P 
[الأنفال: 61]. لا أعتقد أن هناك إرهابًا في ذلك الأمر!‎ 


بالتأكيد يا آدم» أكمل. 
ثانيًا: جهاد Ab!‏ والهدف منه نشر شريعة الإسلام الخيريّةء وتوحيد المعايير 
الأخلاقيّة. وتطبيق القوانين العادلةء فكما ذكرت في استنتاجاتك القَلْسَفيّة OF‏ 


نشر الشريعة الخيريّة هو أمرٌ واجبٌ لتطبيق شريعة الْخَالِق الخيريّة الموحّدة 
والعادلة. 


صحيحٌ أنا ذكرث ذلك يا cal‏ ولكن م أتوقع أن يكون ذلك doy‏ السيف! 

مهلا يا نور! لا تستعجل الحكم قبل أن أوضّح لك الصّورة بأكملهاء فجهاد 
الطّلب لا يبدأ بالقتال أو بحد السيف» ولا يبدأ بالطلب من القوم المراد 
نشر الإسلام بين ظهرانيهم أن يدخلوا الإسلام بِالسَّلمء بحيث تكون السّيادة 
للشريعة الإِسْلَامِيّة في ذلك wld!‏ ولا يُكره أي مواطن على أن ALY! Jor‏ قال 
تعالى: ل لا إِكْرَاهَ في الدّين LEY RS IB‏ مِنَ F(a]‏ [البقرة:256]. فسكان 
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ذلك البلد مخيّرون أن يدخلوا LuV!‏ أو يبقوا على معتقداتهم مع دفع 
الجزية. وهو She‏ من المال يدفعه غير المسلم للبلد المسلم التي يعيش 
فيهاء مقابل حمايته. basis‏ للفقراء والمساكين وذوي الحاجة» وف المقابل؛ 
25.5 المسلمُ SII!‏ فلا ظلم في ذلك! ويعطيهم ALU!‏ حقّ ممارسة 
شعائرهم Linu!‏ والعقائديّة. ولهم ما للمسلمين من حقوق وواجبات» هذا 
هو التُطبيق الحقيقيُ للشريعة (ball SLAY)‏ 


قال تعالى: ‏ لا يَنْهَاكُمْ الله عن God‏ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الذّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم 
من Syl‏ أن تَبَرُوهُمْ وَتفْسطُوا إِلَيْهِمْ 4 [الممتحنة: 8[ والشروط واضحة في 
الآية القرآنيّة الكرهة: 


1- لم يقاتلوكم في الدّين. 
2- م يخرجوكم من دياركم. 


فالبرٌ والإقساط (العدل) Sal‏ واجبٌ على المسلم لهم. أمَّاإِن رفص أولئك 
القومٌ الإسلامَ بالسلم؛ فهنا Coy‏ قتالهم: والهدفٌ هنا هو نشر PLAY‏ 
وهذا هو الخيرٌ الذي يعتقده الناس شرا ذلك GF‏ الجهاد في هذه الحالة هو 
الحل الوحيد لتطبيق شريعة GIES‏ في ذلك SSL‏ ونشر الخير والعدل 
بين سكانه؛ لكي يتعرّفوا إلى الشريعة الْإِسْلَامِيّةَ ودين الله «God!‏ فيكون 
لهم الخيارٌ بالدُخولٍ في الإسلام من عدمهء وبعد ذلك لا يكون لهم die‏ 
أمام الله -عرّ deg‏ يوم الحساب. فالجهاد ليس هدفه القّتل والاستيلاء 
على ممتلكات الآخَرِينَء إا هدفه نشر شريعة GIB‏ وبالنَالي الفوز 
بخيري LOW!‏ والآخرة. وهناك Sel‏ مهم أيضًاء وهو أن الله كتب القتال على 
ا مؤمنينء ليتخذ منهم شهداءء وليعلم الذين جاهدوا والصابرين» قال تعالى: 
إن SLE‏ قَرْحٌ LHS‏ مَس الْقَوْمَ قَرْحٌ مُثْلّهُ BLE Ais‏ نُدَاولُهَا GS‏ الئاس 
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الّذِينَ LAE § Ig tal‏ منم cg‏ وَاللَّهُ لا Coed‏ الظَالمينَ4 JT]‏ 
عمران: 140[ 


gph Ge GUT AD يَعْلم‎ is آلْجَنَةَ‎ ig ESS حَسِبْتُمْ أن‎ Alp وقال تعالى:‎ 
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مِنَكُم وَيَعْلَمَ أَلصِرِينَ4 JT]‏ عمران: 142[ 


وقال تعالى: Yo}‏ تَحْسَبّنَ الذي قُتَلُوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَانَا َل أَحْيَاءٌ عِنْدَ 
9 يُررَفُونَ )169( قرحي ADI GALT LG‏ ِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ Sal‏ لَمْ 
يَلْحَقُوا Oy‏ مِنْ خَلْفِهِمْ الا SES‏ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ )170( يَسْتَبْشْرُونَ 
بنغْمَة مِنَ at‏ وَفَضْلٍ وَأنَّ AU‏ لا يُضِيعٌ أجْر الْمُؤْمِنِينَ4 ST]‏ عمران: 169- 
171[ 


yuo ے‎ 


وقال تعالى: الآية الكرهة : +( وَقَتِلُوهُمْ حَنَى لا تكونَ AB‏ وَيَكُونَ آلدّينْ كله 
of a‏ 15457 فَإِنَ AUT‏ مَا Go bass‏ 05 [الأنفال: 39]. 

LAI Ty‏ الإسلام لا تدعو إلى GLa!‏ فهذا افتراء؛ إما لقلّة إدراك وفهم لهذا 
GoW!‏ العظيم» أو بهدف التّشويه من الشيطانٍ وأعوانه من الإنسء فالإسلام 
لا يدعو لإراقة قطرة دم واحدةء ولا يفعل ذلك إلا مضطرًاء إما للدّفاع عن 
gu‏ أو لنشره على وجه البسيطة. 


دعني أضرب لك مثالا بسيطًا SY‏ لك فهم الأمر. ولله GELS‏ وَتَحَالَ المثل 
الأعلى؛ إِنَّ الجنديّ في الجيش مطالبٌ بالطاعة لقائده. فيما يحمي مصالح 
Lol‏ والشعب» فلو خرج Gre‏ عن ELH‏ تلك التعليمات» ومن ثم td‏ 
جماعة معارضةء وقاموا بالتمرد على الجيش وقيادته؛ في هذه الحال يقومٌ 
القائد بمفاوضتهم للعودة J]‏ رشدهم في بادئ الأمر؛ لأنهم يشكلون Fhe‏ 
على أنفسهم وعلى ESN!‏ وإذا م ينتهُوا؛ LGW ES‏ لقتالهم حتى يعودوا 
JI‏ رشدهم» فهل القتال هنا إرهابٌ أم ضرورة؟! تخيّل أن هذا الجنديّ هو 
إبليس» ومن أضلّهم هم الفئة المتمرّدة من الجيشء ولك أن تتأمّل؛ ما هو 
ذنبُ gs‏ مم تصله رسالة الإسلام بسبب Gris‏ متمرد؟! هذه هي فلسفة 
الجهاد في الإسلام, فالقتال فيه خير وليس Gil‏ لذلك قال تعالى:  CoS‏ 
de‏ اقتال وَهُوَ oS OS‏ وَعَسَىْ أن تَكْرَمُوا ES‏ وَهُوَ خَيْرُ لَّكُمْ وَعَسَىْ 
أن تُحِبُوا شَيْنَا وَهُوَ $8 لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمْ وَأَنثُمْ لا تَعْلَمُونَ 4 [البقرة: 216]. 

هذا ما استطعث الاجتهاد dud‏ والله يعلم, ونحن لا نعلم, فهو العليم الخبينٌ 
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والآن Liss‏ نتحدّث عن أمر بالغ الأهميّة, ألا وهو (الجنة والنار). 
ممًا لا شك فيه Gi‏ الجنة والنار هما تمثيلٌ لقمّة العدل الإلهيّ. فكما ذكرتَ 
في استنتاجاتك القَلْسَفيّة أنَّ العقاب في باطنه الخيرء ذلك أن Sy‏ الخير لا 


GL‏ إلا بخير؛ فهذا العقأب the‏ على إتيان الشرور, وتحذيرٌ منهاء وتغليظٌ 
العقاب بالتار يدل Le‏ لأ يدغ شك على رعمة الله -َسُبْحَاتَةُ وتال olay‏ 


وسأضرب لك مثالا بسيطًا de‏ ولله BELL‏ وَتَعَالَ ا مثل الأعلى؛ مادا ضع 
قانونُ فرض الغرامات والمخالفات على تجاوز الإشارة الحمراء؟ 


وضع لكي يردع SLAY!‏ عن تجاوز الإشارة؛ لما في ذلك من خطر على dale‏ 
Les‏ حياة الاس من حوله. 


جميلٌ! إِذّن هو عقا هدفه الخيز. 
casi‏ بالتّأكيد! 


GSI‏ ماذا لو كانت الغرامة Lobe‏ زهيدًا! لنفرض أنْها دينار Lely‏ هل ستكون 
تلك الغرامة رادعة؟ 


بالتأكيد لا. 


ماذا لو كانت الغرامة مبلعًا HOS‏ لنفرض أنها ثلاثة آلاف دينارء مع سجن 
ممدة سنة» وسحب رخص القيادة؟ 


بالتأكيد لن Baw‏ أحد على تجاوز الإشارة الحمراء! 

فما بالك إذا كانت تلك العقوبة المغلّظة لمن يتجاوز الإشارةً ومن ناحية 
أخرى أن تمنح حكومة ذلك البلد Khe‏ عشرة ملايين دينار SLE‏ لمن يلتزمٌ 
بعدم تجاوز الإشارة الحمراء لعشر سنوات! 

Apel‏ في هذه الحال أنه لا Ciclo Leg‏ عقل سليم وحريّة اختيار سوق 
يتجاوز الإشارة الحمراءً. فهذا Yq tod)‏ بعينه! 
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وبماذا تصفْ حكومة ذلك البلد من digo‏ والشّخص الملتزم» as dl‏ المتجاوز 
لذلك القانون من جهة أخرى؟ 

حكومة Uole‏ وحكيمةء وتوجّه الناس بحكمة بالغة إلى فعل الخيرء وحفظ 
حياتهم وحياة الآخرين من المخاطر! وأعتقدٌ أن هذا وصفٌ بسيط de‏ ولا 
يعطيها حقّها على الإطلاق! أمَّا الذي يلتزم ذلك القانونَ قيكون GSS‏ عاقلا 
مصلحته ومصلحة مجتمعه. والذي يتجاوَزه يكون SLale‏ ضالًا Bas‏ على 
نفسه ومجتمعه. ويستحقٌ أقسى العقوبات! 

إذن؛ ما بالك بالجنّة كثواب لفعلك الخيں والنّار كعقاب على إتيان الشُرور؟! 
قال تعالى Leb:‏ يَفْعَلُ al‏ بِعَذَابَكُمْ إن 46s rear SS‏ الله شَاكرًا 
{lee‏ [النساء: 147]. 

قال تعالى : eal}‏ من فَوْقِهِمْ Lb‏ مّنَ LN‏ ومن تَحْتهِم US Lib‏ يُحَوْفُ 
الله به عِبَادَهُ يا عاد B56‏ 5 4 [الزْمَر: 16]. 

صديقي نور إِنَّ القرآن الكريم هو GIES AS‏ المنرّل على رسوله محمد صَلَى 
اللهُ elas awe‏ وهو المصدرٌ الوحيد الذي يخبرك GS lie‏ وعمًا هو BSS‏ 
وما سيكون» أي أصل الخلقء والغاية edie‏ والتّشريعات اللمسيّرة له بشكل كاملء 
من جميع النواحي الاجتماعيّة والاقتصاديّة والأخلاقيّة والشعائر الد ة ۰ 
العبادات التي pbs‏ علاقة المخلوق بخالقه. وهو المصدر الوحيدٌ الذي يخبر 
عن مصير SLES!‏ بعد الموت» وذلك كله J]‏ جانب BLN‏ النبويّة الشّريفة. 


اسمخ لي بمقاطعتك هنا يا آدم؛ لسؤالك عن مسألة السُّنة النبويّةة فمن خلال 
بعض الحوارات التلفازيّةء ووسائل التواصل الاجتماعيٍّ. Che‏ هجومًا شرسًا 
ee pis‏ النبوية. فشاهدث كثيا من الأشخاص يطعنون 2 Leila)‏ ومن 


قاموا بتدوينهاء على سبيل الذكر لا الحصر أبو هريرة رضي الله dic‏ والإمام 
البخاري رحمه الله تعالى. 


نعم يا نور هذا صحيحٌ هذا الهجوم الضالٌ على السئّة النبوبّة الشريفة جاء 
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بسبب جلوس JLQ>‏ على منابر «RoW‏ هدفهم تشوية ا ئةالنبوكة Ay p23)‏ 
مُتبعين بذلك خطوات الإضلال الشيطانية قال تعالى في سورة thw‏ وَلَقَدَ 
صَدَّقَ og 55 AB Gu) agile‏ إلا قَرِيقًا G4‏ الْمُؤْمنيّن4 [سبأً: 20]. 


و قال سبحانه LST:‏ الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا AD‏ وَأَطِيعُوا الرَسُولٌ وَأُولي الأَمْرٍ 
مِنَكُمْ OLS‏ تنَارَعْثُمْ في فَيْءٍ 0995-5 إلى الله وَالرَصُولٍ إن كُنشْم تَؤْمِنُونَ بالل 
dig‏ 05 التخر ذلك 2S‏ وَآَحْسَنُ Lag‏ 4 [النساء:59]. 


وإليك ما نثرثه في هذه المسألة, لعله يحوي إجابة لتساؤلك. 

Ge‏ على ball‏ حيّ على الفلاح» Ge‏ على العمل. 

قران أحكمت Bled BLT‏ لكل شيء. بددٌ في LS‏ السماء قد اكتمل. 
أنزله الحق على قلب رسوله 

بلسان عرب Que‏ تخشعٌ له القلوب وتدمع من حُسنه JEM‏ 
doo)‏ بعباده» مُتعهدًا بحفظه من التّحريف والتبديل والعلل. 
ليقطع به BE JS‏ ومرجعية Go‏ تُنهي JS‏ جدل. 

Sty‏ صحابي Gals‏ وسلفيّ بتواتر. 

حملوا أمانةً CBLS‏ عن LAS‏ السماءٌ والأرض والجبل. 

جمعوا القرآن pubs‏ 09 وبيّنوه على ele‏ فهنيًا لمن حفظ القرآن بقلمه ونقل. 
وطاعة لرسوله واجبةً! 

فكيف لنا من طاعة دون ما نقلوه مما انقطع واتصل. 

حيّ على Ge Ball‏ على الفلاح» Go‏ على العمل. 

وهذا LiL)‏ تركنا الإرث وراء ظهورناء وشتّت المسلمون بين الملل. 
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هَجَرنا Hy‏ شريفةً بداع حدَّثنا وأخبرنا وآخرَ قد نقل. 
pag‏ ما بنوا لنا من صروح» وكان خيرًا أن نشيّد ما بين يدينا قد وصل. 


oe‏ وأبصارنا وأفئدتنا شغلت بالنقد والتّشويهء وتركت تفنيد ما صم مما 
قد بطل. 


. على العمل‎ Ge gill على‎ Ge على الصلاة.‎ Gad 

الاقلامٌ Ge‏ الهجر مُتجهّمون 

شُغلنا 18 ونسينا كيف وماذا وهل بالقرآن اتصل المتكلمون؟ 
فألقي الإرث في غيابات Ge‏ مظلم. 

ولويت أعناق OUT‏ لتصادق lols‏ 28 

وهُجرت Lis dL‏ القائد امُعلم. 

ولغةٌ تلونت معانيها Ugh‏ لسان المتكلّم. 

لعلم زُخرفت كلماتة ما اتبع إلا الظنَّ في clad‏ واسع متمتم. 
فاتّبعنا ملحدًا ومضللًا وكافرًا و «عجباً» ! 

فخشية الله قرينة العلم وشريعة JS‏ عام ومتعّلِم. 

هذا حالناء أمسى جاهلنا في الدين ble‏ متقدّم ! 

يقدّحٌ ويُكذّْبُ مَن عاش في زمن اممتمم. 

وتصادق acts)‏ بالقرآن على ما جاء به IS‏ ملحد متزثّم. 
بنيان علمه افترض واعتقد وتخيّل بأرقام بها متوهم. 

حيّ على Ge Bball‏ على Ge gall‏ على التوحيد. 
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b>‏ على حفظ القرآن والسنة من علمانيّة التجديد. 

حي على jas‏ وأقلام تحاربٌ JS‏ شيطان مريد. 

... على العمل‎ Ge على الفلاح»‎ Ge على الصلاةء‎ Go 

حيّ على جهاد أولياء شيطان سَعِيّهم Le God! Sb‏ بطّل... 
«عليك الصلاة والسلام يا رسول الله ...» 


_ أتعلم يا آدم ؟ عندما بدأنا Las‏ عن رسول الله محمد _صلى الله عليه 
وسلم _» لمع في ذهني قول مآثور عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم _ 
للكاتب و الفيلسوف (تولستوي). 


_ أصدر الكاتب و الفيلسوف (تولستوي)" كتاب ASS»‏ النبيّ مُحَمّده _صلى 
الله عليه وسلم _ في عام 1910 دفاعًا عن الحق في مواجهة التزوير والتلفيق اللذين 
لَحِمَا بالدين Gada‏ والنبي محمد - Loo‏ الله عليه pling‏ - على يد جمعيات 
المبشرين في «قازان» والذين صوّروا الدين الإسلاميّ على غير حقيقته. وألصقوا به ما 
ليس فيه. pHs‏ تولستوي LSI!‏ وأقام البرهان على المدَّعين عندما اختار مجموعة 
من أحاديث النبي- عليه الصلاة والسلام-. وقام بإيرادها بعد مقدّمة جليلة الشأن 
واضحة المقصد قال فيها إِنَّ تعاليم صاحب الشريعة الإسلاميّة هي So‏ عالية ومواعظ 
سامية تقود الإنسان إلى سواء السبيلء ولا LB‏ في شيء عن تعاليم الديانة المسيحيّة, 


وان مخفا عو عة س الديافة Leda!‏ وسوا 


(1) الكونت ليف نيكولايافيتش تولستوي (9 سبتمبر -1828 20 نوفمبر 1910) من عمالقة الروائيين الروس ومصلح 
اجتماعي وداعية سلام ومفكر أخلاقي وعضو مؤثر في أسرة تولستوي. يعد من أعمدة الأدب الروسي في القرن التاسع 
عشر والبعض يعده من أعظم الروائيين على الإطلاق. 

كتاب same Guill SS‏ _صلى الله عليه وسلم _ 

الفيلسوف تولستوي : ترجمة سليم قبعين :الطبعة الثانية > 1116 الطبعة الثالثة « ۹۸۷ 

مصرية للنشر والتوزيع . 
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وقال مترجم الكتاب diy sll La‏ «سليم قبعين» في مقدمة الكتاب «هذه 
أقوال كاتب مسيحي مُنصف تشرها بين قومه لإطلاعهم على page‏ الدين الإسلامي 
و ما فيه من الحقائق الباهرة » وهي حرية بإعتبار صدورها من كاتب فاضل يقول 
الحق ولا غرابة » فرجال القضل المُنصفون وُجدوا في الدنيا لتقرير الحقائق و دفع 
الثْهّم و إرشاد الناس الى الحقيقة الناصعة التي لَبثوا أعواماً طوالاً وهم في ريبة منها 
لما قرأوه عنها مِنْ الإختلافات » التي Lab‏ في نُفوسهم بعص CUS‏ الذين يُجَرُونَ 
وراءَ LB‏ الأهواء ويُخالفونَ صَمائرَهُم لإرضاء فريق من الناس » As Ging‏ ذميمة في 
الكُنّاب God)‏ هم مصابيحٌ الأزمنة و الواجبُ عليهم S45‏ غياهب الجهل و إنارة 
الأفكار بنبراس الحقيقة » فإذا سار العُلماءٌ والكتّاب على خُطى هذا الكاتب الروسي 
أعادوا للعام فوائد لا يُقدّرُها SY]‏ ذي شعور حي يتأم لتنابذ الناس و تباغُضهم . 


وسأقتبس لك بعضا مما قال تولستوي في كتابه : « إِنَّ مُحمّداً GS‏ الإسلام الذي 
يدين به الآن أكثر Go‏ مائتي مليون نفس ( هذا العدد وقت تدوين الكتاب ( قد 
fox Als‏ عظيم fie‏ فإِنّه Gre‏ الوثنيين الذين قَضوا حياتَهُّم بالحروب LaLa‏ و 
سفك الدماء و تقديم الضحايا البشرية إلى dane‏ الإله الواحد» و أنارَ أبصارهم بنور 
الإهان و أعلّنَ أن arse‏ النّاس مُتساوون أمام الله سُبحانةٌ و تعالى والحق الذي لا 
مراءَ فيه أن النبي مُحَمَّداً قام بعملٍ عظيم و انقلابٍ كبير في العام , و مَنْ أراد أن 
يتحمّق ما هُوَ عليه الدين الإسلامي عليه أن يُطالِعَ القرآن الگريم بإمعان و إِذْ ذاك 
jue’‏ حُكماً Ls‏ على الحقائق الباهرة التي يتضمثها ء و قد جاءت فيه آيات كريمة 
دل على روح الدين الإسلامي السامية فمنها الآية الكريمة في قوله تعالى: 


< وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ Layee aU)‏ ولا 85.85 S315 1p‏ ,195 نغْمَتَ الله عَلَنَكُمْ إِذْ كُنثمْ 
أغداءً GSE‏ بَيْنَ فُلُوبكُمْ فَأَحْبَخْتُم بنِعْمّته BA LE Le @ B55 Liles]‏ مّنَ النَار 
فَأَنَقَدَكُم US GE‏ يُبَيْنُ ab‏ لَكُمْ آيَاته لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ 4 [ آل عمران : 103] 
«عليك الصلاة والسلام يا رسول الله» 
_ من الجيّد أن تجد فيلسوفا عَربيًا dg dy‏ الحق ! هذا أمرّ Ste‏ للإهتمام » وقد 
زاد قوله الجمالّ جملاً ... 
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خلاصة الحديث يا نور؛ أنَّ علم da da‏ الحقيقيّ هو فرعٌ من فروع علم 
«SHB‏ الذي ذكر في القرآن الكريم منذ 1400 عام مضت Lal‏ ما يسمى بعلم الَلْسَفَة 
الذي لا يعترف بأخبار الغيبء فهو Ele‏ لا يتعدّى حدود الهرطقة, ويطلق عليها 
أيضًا الزندقة, وهيّ تغييرٌ في عقيدة, أو منظومة معتقدات مستقرةء وخاصّة الدينء 
بإدخال معتقدات جديدة عليهاء أو إنكار أجزاء أساسيّة منها. 


ودعني أختصرٌ لك فلسفة الحياة كاملةً في سورة كرمة من قصار سُور القرآن 
الكريم» Lyi!‏ سورة العصرء وعددُ آياتها ثلاث! قال تعالى: 2 وَالْعَصْر (1) إِنَّ الْإِنَْان 


كفي YI )2( pid‏ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا المَّالحَاتِ وَتَوَاصَوا GEIL‏ وَتَوَاصَوًا Heb‏ (4)3 
[العصر: 3-1]. 
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الخاتمة 


7 


هذا OLE JS Ly‏ فلاسفة الغرب ممن ILS‏ السبيل واتبعوا الهوى «أصنام 
القرن العشريخ والواحد والعشرين هن اليلاده ولكل من يتجِراأ على القول بان 
القرآن الكريم Lae GLS‏ عليه الزمان ! 


MSs‏ من Gud‏ حجم abd‏ التي خُلِق منها فتطاول بجهله على خالقهء 
«استيقظ قبل فوات الأوان» كفرك أو EL]‏ به _ de‏ و علا_ لن يزيد ولن يُنقص 
من مُلك الله fs‏ وجل Wd‏ 


Ab Ls EU gt‏ عليه Gling‏ فيما رَوَى عَنْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ أنه JUS‏ يا 
عِبَادِيء ني Laie‏ الظُلْمَ على تفبي, وَجَعَلنُهُ Laas Kit‏ فلا dp BIBS‏ يا ادي 
ILS BSI‏ إا مَن هَدَيْقُهُ كَاسْتَهْدُون أَهْدِكُمْ يا عِبَادِي 515 جَائِعٌ إلا مَن Sab‏ 
قاش تطعمُوني أَطْعِمْكُمْ, يا عِبَادِي, كُلّكُمْ عَار إلا من كَسَوْتَُ فَاسْتَكْمُوني أَكْسُكُمْ يا 
ءاي إنَكُمْ تُحْطِنُونَ باللَيلٍ Lae G55 881 OB Lats‏ قان SABI Sof AE‏ 
لو ST‏ أَوَلَكُمْ 055515 وإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ 58 1g‏ على BT‏ 18 رَجُل وَاحِدٍ منم ما 
راد ذلك في مُلْكِي شيئاه يا عِبَادِيء لو NG OF‏ 655515 وإِنْسَكُمْ وَحِنَّكُمْ كَانُوا على 
جر Ob‏ رَجلِ ele‏ ما نَقَصَ ذلك مِن Sb‏ شيت يا عِبَادِيه لو SIS‏ وَآخِرَكُمْ 
Lilly‏ وَحِنَّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ ills sols‏ فأغطَيْتُ كَل إِنْسَانِ Lis‏ ما AB‏ 


ذلك ممًا عندي إلا كما 285 bu‏ إذَا 55a! L631‏ يا عبادي إمُاهي أَعْمَالُكُمْ 


ned‏ تكن ثم أوفيكة Lay‏ فن 155 GE‏ قيهن AD‏ ومن 155 غير ذلك قلا 


مه ع اعم من 


يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ. وفي رواية: إن حَرَمْتُ على Ges QIAN outs‏ عِبَادِيء فلا jy SUBS‏ 


قال تعالى : 5S}‏ اهْتَدَى LEB‏ يَهْتَدِي لِنَفْسِه وَمَن LEB LS‏ َضل عَلَيْهَا ولا 335 $5515 
وَزْرَ أَخْرَّى US Lag‏ مُعَذّْبِيّن حَنَّى CRS‏ رَسُولًا (4)15 [الإسراء ]. 


)1( الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم 
الصفحة أو الرقم: 2577 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 
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وللمهووسين من شباب المسلمين بتلك الهرطقات » استيقظوا فقد أنعم الله عليكم 
واختصكم بالإسلام » انتم ولدثّم متميزين فلا تلقوا بهذا الإمتياز في بحر الظّلمات 
لتضلوا وتضلوا ! 


واحذروا أن تكونوا ممَّن قال الله تعالى عنهم في سورة الأحزاب : 

إن آله لعن الْكَفِرِيَ وعد هع cea (6) Nas‏ فعا TTI‏ ينون ولا نيزا 
)65( يوم LTE‏ و جوم فی شار یوون پیک al sb‏ وأطغتا Sag‏ )66( 51165 
uy‏ أَطَعَنًا سادا bel eS‏ فَأَضصَلُونا الشبيلا (67) ربكا ge‏ معت ين العداب Lid galls‏ 
کبیا )68( Ls‏ الي Vitale‏ تكُونُوأ الذي Mpls‏ مُومَئ 3155 آله ا الوأ 65 عند AAT‏ 
وجا )69( iT LEE‏ ءَامَنُوأ توأ aul‏ وَقُولُواْ قلا سَدِيدًا )70( ats Kiel a gk‏ لَكُم 
$3 ومن بطع 5G 18 Ast ail‏ 1555 عَظِيمًا )71( 8 عَرَضْنًا SLIT‏ على ost‏ وَالأزض 
Wiss Las oii sl abd ol sie Jud‏ آلإشن AS)‏ كن Yoge Lib‏ )72( فزت al‏ 
cpanel‏ وَالْمنْقِقَتٍ oS halle Ss dally‏ ووب آله fe‏ الْمؤمِنين وَالْمُؤْمِنْتٌ Ss‏ أله Mg ib‏ 
تَحِيمًا(73) 4 [ الأحزاب :73-64[. 

ولاتكونواعن اذا اكرات العم Taye‏ قال SLs dt‏ سافان 
ويم RS‏ آلسَمَاء pall‏ ورل SUT (25) Ls aKa‏ يَوَمَعِذٍ Se GATS‏ وَكانَ Be ag‏ 
لكر Spent‏ (26) ووم ص de GUAT‏ يكيو يول يني OLE‏ مَعَ آَليَسُولٍ سَبيلا(27) 
و Mae oo aces‏ سرمي 
Vyas‏ )29( وَقَالَ الوَسُولُ ر ت )9585 LAT‏ هَذًا i544 Bap ai‏ )30( [ الفرقان :30-25] 


تدبّروا القرآنَ الكريم. واستخلصوا كنورّه؛ لتنعم البشرية بعدل الخالق» ونور 
الإملام» الكنوز لا تظهرٌ إلا لمن 825 للوصول Lad)‏ فالهمَةٌ Lastly igi‏ العمل؛ 
لإنقاذ Ludi)‏ وأهلينا من نار وَقودُها الناسٌُ والحجارة عدت للكافرين. 


فلن عن سواعدناء ولنکً ر عناص فاعلة 2 نشأة sas‏ النّيضة الإسلاميّة؛ 
نهضة تصحيح المعتقدات وامفاهيم. 


Ge Gs‏ أرجو من الله - القاهر فوق عباده- أن يجعله Lely‏ هو رؤية 
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السؤال التالي في منهاج ( علم الَتقَكُر و )5550( لطلاب المدارس الإسلامية: 


- في ظل النظرية (الوظيفيزيائية)؛ أثبت فلسفياً Gi‏ إنكار الغيب يُعتَبَرُ اختلالاً 


و أن أرى في مدارسنا الإسلامية « Lodge‏ يوضَحٌ تشريح النفس البشرية إلى جانب 
توج رن اله Cee‏ 


sig‏ 2 عن سواعدنا و 4 5‘ عناصر فاعلة 2 نشأة pas‏ النهضة الإسلامية 
«نهضة تصحيح ا معتقدات و ا مفاهيم». 


وأختم قولي - كما بدأت - بأحسن القول » قول الله تعالى : «الْيَوَْ EAST‏ 
لَكُمْ ديتَكُم Cally‏ عَلَنْكُمْ نعْمَتي وَرَضيتُ Lis SLAY NT‏ [المائدة:3] 

وقوله de‏ وعلا في آخر آية أنزلت على الحبيب المصطفى رسول الله aber’‏ صلى الله 
عليه وسلَّم : 
« وَانَقُوا يَوْمَا 598555 فيه إل AD‏ ثُمّ توق uli IS‏ ما كَسَبَتْ obs‏ لا يُظْلَمُونَ(281) 4 


[البقرة] 
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المؤلف 


د. أنور سعيد القبالي 
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ا مراجع 


الجامع ال مسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري). محمد بن إسماعيل أبو عبد 
الله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن poll pols‏ دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) 
1b‏ 1422ه. 


الترمذي» أبو عيسى (ت279ه) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى GLI!‏ 


السنن gn SU!‏ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخْسرَؤجردي 
الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان» 3b‏ 1424ه - 2003م. 


شعب الإهان» أحمد بن الحسين بن علي بن موس الخْسْرَوجردي 
الخراسانيء أبو بكر البيهقي (ت458ه) حققه وراجع نصوصه د. عبد 
العلي عبد الحميد حامد أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار 
أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - Lgl‏ مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي Ligh‏ 
1b‏ 1423ه - 2003 م. 


المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 
المعروف بابن البيع (ت405ه) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية - بيروت» db‏ 1411ه - 1990م. 


مسند الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 


بن هلال بن أسد الشيباني (ت241ه) تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل 
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tidy‏ وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد ال محسن (SRI)‏ مؤسسة 


ا مسند الصحيح ال مختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى 
الله عليه pling‏ (صحيح مسلم)» مسلم بن الحجاج أبو الحسن 
القشيري النيسابوري (ت261ه) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 


المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء 
gui‏ القاسم الطبراني (ت360ه) تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد 
عبد ال محسن بن إبراهيم الحسينيء دار الحرمين - القاهرة. 


كتاب حَكم Gl‏ محمد 


الفيلسوف تولستوي : ترجمة سليم قبعين :الطبعة الثانية » 1١13510‏ الطبعة 
الثالثة > ٩۸۷‏ مصرية للنشر والتوزيع : 


التعريف بالإسلام. 
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۲ 


الحمد al‏ والصّلاة والسّلام على رسول الله. 

Lai‏ بعد ؛ إن هذا الكتاب يُعتَبرٌ ثورة حقيقية 2 علم الفلسفة 
الحديث؛ فقّد استطاع الكاتبٌ الذكتورأنور القبالي الغوصٌ 2 أعماق 
Las‏ متجاوزا الجزء المادي منه» ليصل إلى النفس (Aa pi‏ 
ويضعها تحت مجهر Sal!‏ الإِسْلّاميَ؛ eas}‏ للقارئ حواسّهاء 
وأعضاءًهاء وأجهزتها المسؤولة Ge‏ عمليّة البناء Gad Ryall‏ الْإنْسَانِء 
مبيّنا أجزاء RAAT‏ النفسيّ؛ المتمثلة باللب والهوى» والدور المحوري 
للقلب النَفْسيّ 2 Gules‏ السمع والإبصار, واتخاذ القرارات 
النهاتية من خلال حريّة ة الاخُتيار المتمثلة بالارادة الإنْسَانيّة. 

واستطاع بدقة 4 متناهية؛ وبأسلوب Gals‏ ممي زتحديدٌ الفروق 
الجوهريّة ما بين الْوَعُي والإدراك والقهم والتفكير ؛ وتمكنَ من كشف 
الستارعن دور العقل؛ و ومكان وجوده 2 الإنْسَان. 

ولم يكتف بذلك» بل تمكن من الوصول بالبراهين الْعَقَليّة 
وبتسلسل منطقي مدشن إلى دور الغيب الأساسي بے عمليّة البناء 
المعرك والذي أوصله إلى gal‏ وإثبات وود الخَالق وصفاته 
bac‏ والتي كانت بدورها chia‏ الوصول إلى امصبدوق الغيبي 


الصميج: > الذي يجيب يجيب الإنْسَان عن جميع تساؤلاته المَلسَّفيّةَ عم 
(ls‏ وما هو كائن؛ i‏ سيكون: 
هذا الكتابُ يُثبت لك عقليًا وفلسَفيًا أك خلقت لهدف عظيم: 


ویمد لك حبلة r‏ من بتر Sherer‏ الفَلْسَفَيَة الماديّة 
والوجوديّة والعدميّة (Asati‏ إلى نور Sa‏ الإِسْلَاميَ من خلال 
تدبّرآيات الكتاب الأعظم على وجه الأرض ؛ وهو ألقرآن ا لكريم؛ قال 
تعالى: > وَفى آتفسكم آفلا تَبْصِرُونَ 4 [الذارد يات: ١؟].‏ 


